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 . المتواضع العمل هذاي لإتمامه قيوفو أشكره على ت تعالى الله حمدأ
تفضل الذي  مفرج الأستاذ الفاضل البروفيسور جمالإلى كما أتقدم بفائق التقدير و الشكر 

ولم يبخل علي ، الإشراف على هذه الأطروحة بصدر رحب وتشجيعات بالغة الأثر  بقبول
 .جمالياعلميا و بعدا  هذا البحثعلى أضفت التي مة قي  التوجيهات الو بالنصائح 

الذي لايكل ولا يمل في تقديم المساعدة والمعاملة  الأستاذ الدكتور بن مالك حبيب اللهإلى 
 ثراء علمه وعمق معرفته ...، و على الحسنة  الطيبة

التي سوف تتلقح بتصويباتهم وإضافاتهم  السادة المشرفين على مناقشة هذه الأطروحةإلى 
 السلسة القيمة .

كل كلمة طيبة  و، جابية من قريب أو من بعيدالأمل والطاقة الإينفسي إلى كل من بث في 
 .الطاقات تالمعنويات وعزز  تمنهم رفع

 
  عاشور نعيمة

 

 شكر وعرفان



 

4 
 

 

 

 

 

 أهدي ثمرة مجهودي إلى  :

سهرا وتعبا وتحملا المعاناة والشقاء في سبيل أن أكون ريشة من ريشات  يناللذ والدي   -
 العلم التي تنير طريق كل طالبها .

الذين لم يبخلوا علي بالدعاء وأخص بالذكر أخي عاشور محمد  إخوتي  وأخواتيإلى  -
الطاهر الذي كان مصباحا بكل اللغات المادية والمعنوية في إنارة طريقي العلمي، إلى 

 ه الطيب وروحه الطاهرة بطهارة اسمه.بقل

 سدد الله خطاه . زوجيإلى  -

   اللغة الفرنسية من كل المؤسساتو ، اللغة الإنجليزيةو أساتذة اللغة العربية،  زملائيإلى كل     -
     .هذا البحث علىالتربوية وحسن معاملتهم وإضافة لمستهم 

عاشور نعيمة.
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 :الملخص

وعلاقته بالهوية والهوية وص في أعماق الرمز في الفن التشكيلي الجزائري غإلى اليرمي هذا البحث 
لمعيش ، وطرق توظيفه عند الفنان محمد خدة ، من خلال تتبع حيثيات الفن التشكيلي  وربطه بالواقع االوطنية

و       في مختلف سياقاته ) الشخصية ، والاجتماعية ، الرمز .إن توظيف في الجزائر إبان الاستعمار
كما ساهم في إبراز مواطن  ،مقومات الهوية الوطنية الجزائرية المسلوبةقد ساهم في النهوض ب عندهالسياسية 

دون أن يفقد الذي استطاع أن يمزج بين الثقافة الغربية والثقافة العربية محمد خدة عند الفنان  الجمال الإيحائي
إن هذا الفن يعد  المجال الواسع في توليد الأفكار التي يتم  .لفن التشكيلي الجزائري جزءا من أصالتها

مواطن الإبداع فيها بطرق مختلفة سواء أكانت مادية أو  واستخلاصمعالجتها بالغوص أكثر في أجزائها 
معنوية مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بنقلها من الواقع دون تصرف أو تعبيرها عن هذا الواقع بتصرف وفقا 

 لصياغات رمزية إيحائية.
عات لمجتممجتمع من ا   أيا أكثر في ظل تغيراته وندرك أن بفضل هذا الفن استطعنا أن نكتشف واقعن

. بسامن أسلوبب طرحهايقة إبداعية و الفنان على بناء أفكاره وكيفية صياغتها بطر  تساعديمر  بظروف مختلفة 
عاشه في تلك  هذه العناصر واضحة جدا في أعمال الفنان محمد خدة حينما استعمل الرمز كسلاح للتعبير عما

 الحقبة الزمنية.
بة الر مزية الفنية الإبداعية والهوية والثقافة الشعبية ، إن أهمية هذا البحث تكمن في الربط بين التجر 

وذلك باستخدامنا الطريقة المناسبة للوصول إلى أعماق هذه الرموز وتفسير هويتها التشكيلية الفنية وفقا 
إلى معرفة أن المجتمع الجزائري مجتمعا مرتبطا أشد الارتباط بهويته  اما قادنللمنهج الوصفي التحليلي وهذا 

لحضارة وجعل ومتمسكا بعقيدته وثقافته . فالفن التشكيلي الجزائري عمل على صقل معالم الهوية وصناعة ا
 جذور رمزية صاغت حياة الأفراد.ا متصلا ب. وتعتبر الثقافة الوطنية إرثمؤرخا لهامن الرموز 

ربة الأسلوبية للفنان محمد خدة جعلت من الرمز أيقونة تحفظ التراث المادي واللامادي مشكلة ومنه فالتج
 صورة تحمل كل مقومات ومعاني الهوية والهوية الوطنية.

 .جزائري ، محمد خدة، هوية ، هوية وطنية ، فن تشكيلي رمز  الكلمات المفتاحية:
 
 

Abstract 
This research aims to study the symbol in the plastic art and its relationship to 

the identity , the national identity and the methods of applying it according to the 

artist Mohamed Khadda ,by linking the plastic art to the living reality of Algeria 

during the colonial period. Applying the symbol in its various contexts (  personal, 

social and political) according to him has contributed in bringing  back the stolen 

Algerian national identity. It has also helped  highlighting the beauty and the 
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artistic aspects of the Arab artist who managed to mix between the Western culture 

and the Arab one. 

This art is considered the largest field of generating ideas and thoughts that 

are threatened by diving deeper and deeper in their own parts and deducing their 

origins of creativity in various ways either moral or materialistic , direct or 

indirect. In fact, these thoughts are conveyed from the real life without any 

adaption or change, it can also express the reality by adapting it on certain 

symbolic suggestive formulations. 

Thanks to this ,we were able to discover more our reality and real life though 

of its different changer , and we have also recognized that any society goes through 

various circumstances which help the artist building and formulating his thoughts 

in an innovative way and presenting them appropriately, All these aspects are so 

clear in the works of the Algerian artist Mohamed Khadda when he used the 

symbol as a weapon to express what he has lived during that period. 

The importance of this research is to link between the symbolic artistic 

innovative attempt, the identity and the public culture. This procedure depends on 

an equivalent manner to reach the depth of these symbols and analyses their artistic 

plastic identity using the descriptive analytical approach. It helped us to realize that 

the Algerian society is strongly linked to its identity and so associated to its 

ideology and culture. Therefore the Algerian plastic art has contributed in 

formulating the elements of identity, postdating the symbols and creating the 

civilization. 

The national culture is considered a heritage of symbolic origins that 

formulate the individual lives. 

Hence, the stylistic experience of the artist Mohamed Khadda has made the 

symbol an icon for preserving the tangible and immaterial heritage, and forming an 

image that carries all the aspects and the meanings of the identity and the national 

identity. 

 

The key words: symbol,  Identity,  National Identity,  Algerian Plastic Art, 

Mohamed Khadda. 
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 الفصل الأول : مقدمة

 مدخل عام.1.1

هذا المجتمع وفروعه أسلوب خطوات تدرس أجزاء وأنساق  لولك ،مجتمع أسلوبه في هذه الحياة لكل  
 ويعد   .والسوسيوثقافية  ،والفينومولوجية ،والثقافية ،والسياسية ،منها  ،خاصة الاجتماعيةنحاء الأن جميع م

داة ووسيلة من أ تعد  التي غة تربطهم نفس القيم ونفس الل   ذينوسع لمجموعة من الأفراد الالمجتمع الدائرة الأ
فراد عن طريق مجموعة بين جميع الأفي شتى المجالات ا يتم تبادل الأفكار من خلاله وسائل المعرفة التي

 لغوية.الوغير  ،من الرموز والإشارات اللغوية 

 استخدام منذ زمن بعيد من خلال  الإنسانالتعبير عن حاجيات الرموز لغة من لغات  تعد  و 
لى يومنا إمنذ القدم  الإنسانيعيشها  تلخص معاني الحياة اليومية التيالتي ت والإشارا ،والنقوش ،الرسومات
تخص و ذاته  بحد اقائم امعنى تصوري ضفيت الرموز هي العلامة الحسية التي فيه أن   ا لاشك  هذا. ومم  

 ومعتقدات.من عادات  هما يحمل المجتمع بكل  

توظف في  يتطابق مع الدلالات المعرفية التيفكرة شكلا حسيا واسعا الإذن فالرمز هو إعطاء  
 .وغيرها المنمنمات....و  الزخرفة،و  الرسم،و  العمارة،ك، الفنون خاصة  منهاو مجالات عديدة 

تساهم في الرموز ودلالاتها لأن وذلك  ،عامضوع الهوية بشكل مو الحديث عن الرموز لا ينفصل عن و 
إبراز الجانب الكبير من الهوية الشخصية للشعوب المختلفة، فمن خلال الرمز نستطيع التعرف والتمييز بين 

 ، و بين ممارسة فنية و أخرى .و بين ثقافة و أخرى مجتمع وآخر، 

     ية الفن كالهوية عن موضوع الهوية بشكل خاص  الرمزعن الحديث إلى من جهة مغايرة يقودنا و 
، فهو أحد مكونات التعبير عن الثقافة الوسط الثقافين الفن لا ينفصل عن إالقول ة ، بحيث يمكن يالثقاف و

 .لدى البشرلامحدودة الهويات ال ئبداعات وتنشالإ تحرر إلى عناصرها التيوالانتماء 

في الظواهر  فكرية تصببقضايا  لأنه يتعلق؛موجة من التغيرات والتطورات  قد شهد الفن التشكيليو 
حيث برزت اتجاهات  على تاريخ الفن ومعالمه، فكان لهذا تأثيرٌ كبيرٌ ،تلامس الواقع والثقافية التيالاجتماعية 

   الحديث لفن با ف  ر  ع  اي  م  بالخروج عن المعتاد من أساليب فنية أو زت تمي  و متنوعة وحركات تشكيلية جديدة 
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ل الممارسة و المعاصر  أي الجمع المتكامل بين  ؛عها التعبير بشتى أنو  ية إلى ممارسة حرة فيالفنالذي حو 
 .كل  تفاصيل مختلف الفنون في كل ذلك تغلغل ، و وكذا اللون  ،والشكل والصورة، ،والصوت ،والحس ،اللغة

لتحرر من الجزائريين إلى خلق وإنتاج طرق وأساليب خاصة بحثا عن ا بالفنانين لقد دفع هذا التطور
ي عمل على سلب الذ  ، الفرنسي الاحتلال في ظل  ، خاصة الفكرية المرجعية الغربيةذات القيود اللامتناهية 

 الفقر والحرمانفي الجهل و يعيش  اوراءه مجتمعليترك  ،ههويتو  انتمائهحقوق الشعب الجزائري وطمس  كل  
 .لامحدود فراغ ثقافي عميق من يعانيو 

 ؛بأسلوبه الخاص كغيره من الأفراد المثقفين ناضلمن المجتمع الجزائري  افردكان الفنان الجزائري و 
 المسلوبة وترسيخ الهوية الوطنية الثقافية.  وروثات الشعبيةاب من أجل إحياء التراث  والمأمثال الشعراء والكت  

عن الواقع الذي يعيشه برسومات عدة في التعبير أساليب جديدة ستقلال الا الجزائري بعدالفنان  نتهجا
، من بمعالم فنية جديدة الإسلاميةالعربية  الثقافةتربط جذور  ثالثة و  ،و أخرى تجريدية ، واقعية تشخيصية

وأصبحت عبارة عن مساحات لونية يمتزج فيها الحرف  ،جردت من الحياة خلال الأشكال والزخارف التي
معالم واتضحت ثات الشعبية و ء المور اأجز ، فاجتمعت بذلك متعددة الثقافات الرمزه المستمد من بالعربي 

     ين الجزائريين نجده في أعمال مجموعة من الفنان ما ووه؛ الفن الجزائري و خصوصية  الهوية الوطنية كل
 .ة''''محمد خد  الفنان  و على رأسهم

  :و الحاجة إليها أهمية الدراسة.2.1

، يعد البحث في الرمز و الهوية في الفن التشكيلي مهمة شاقة و جميلة في الوقت نفسه ؛ فالرمز
و التعرف على أبعاده و على مقاصد   فهمه و تأويله و استخراج مضامينه يحتاج في،خاصة في الفن و 

نفسه ينطبق على  ءالشيالمنال ، و مغامرة ، و مهمة صعبة مما يجعل البحث في الرمز  ،الفنان من خلاله
و فلسفي، و من هنا ندرك أهمية     الهوية خاصة في الفن بالذات لأن الهوية ذات بعد فكري و اجتماعي 

هذه الدراسة فهي تحاول أن تستوعب طريقة التجربة الفنية و الإبداعية في إغناء دلالة الرمز للمحافظة على 
 الهوية

 :إشكالية الدراسة. 3.1

 الإشكالية التي يطرحها هذا البحث و يسعى إلى الإجابة عنها هي : 
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 ؟الوطنية الهوية  الحفاظ علىفي التشكيلية أعمال محمد خدة الرموز في كيف ساهمت 

 :الفرعية تساؤلات الدراسة. 0.1

      ،  و الهوية في الممارسة الفنية لدى خدة تستلهم من التراث  العلاقة التي تربط بين الرمز نظرا إلى أن
و الثقافة و تمس جميع جوانبهما فقد حتم علينا هذا التنوع و هذا التعقيد في علاقتهما اللجوء إلى تفكيك 

 على النحو الآتي : طرحهاالإشكالية الرئيسية إلى تساؤلات فرعية ، و هي تساؤلات يمكن 

  بالرموز؟ الإنسانماهي علاقة 
 تستخدم في التعبير التشكيلي؟ ماهي أنواع الرموز التي 
 الفن التشكيلي المعاصر في الجزائر؟الرموز في ساعدت في ظهور  ماهي العوامل التي 
  بالهوية؟الجزائري المعاصر الفن التشكيلي علاقة ما 
  تربط بين الهوية والرمز؟ التيماهي العلاقة 
  سلامية كرموز فنية جمالية؟المصادر التراثية العربية الإخدة كيف وظف محمد 

 أسباب اختيار الموضوع:.  5.1

وافع جعلتها ناتج عن أسباب ودهو بمحض الصدفة بل  ن يكو  لمموضوع البحث )الدراسة( إن اختيار 
هذا الباحثة ل ختيارتركز على موضوع دون غيره ، لذلك هناك أسباب ذاتية و أخرى موضوعية تقف وراء ا

 الموضوع:

 الأسباب الذاتية:.  1.5.1

  لرموز في الفن التشكيلي الجزائري.اراسة الشخصية في دالرغبة 
  ودلالات فنية ارموز التي تتضمن وحات الفنية الل   تعلم تفسير و تحليل. 

 الأسباب الموضوعية: . 2.5.1

 ثيرها على الفن التشكيلي.إبراز أهمية الرموز ومدى تأ 
   في الفن ع الرمز ومعالجته للهوية بطريقة تحليلية تناولت موضو  والدراسات الت ية الأبحاث قل

 يحظى بها.تشكيلي الجزائري رغم الأهمية التي ال
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 أهداف الدراسة:.6.1 
 تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي :

  يكون وليد معاناة يحس بها الفنان و المتلقي . المفهوم الدلالي للرموز الفنية أن بيان 
  أن الرموز الفنية ليست غاية في ذاتها إنما هي وسيلة تتغير بتغير الحاجة إليها ، و هو ما بيان

 سنتبينه من خلال توظيف الرمز في الحفاظ على الهوية .

 . حدود الدراسة :7.1
 تحدد الدراسة الحالية في المجالات التالية:

 ات إلى غاية التسعينيات.من فترة الستينيالمنجزة  أعمال الفنان محمد خدةالحدود الزمانية: .1.7.1

تتمثل الحدود المكانية في المعهد الوطني للفنون الجميلة بولاية مستغانم وولاية  الحدود المكانية: 2.7.1
الفنان من أعمال ضالمتاحف خاصة متحف الجزائر العاصمة وكذلك قاعات العرض التي تتو وهران، 

 خدة.محمد 

لقد فرضت الباحثة حدودا علمية على بحثها وفق الأهداف )المعرفية(:الحدود الموضوعية  3.7.1
الرئيسية التي تسعى إليها الدراسة و من خلال صياغة المشكلة حتى لا تتوسع توسعا يخرجها من مجال 

 دراستها ، و حتى تتقيد بالدقة .

 مجتمع الدراسة: .7.1

لوحات فنية تم التي تتمثل في  محمد خدة""يتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من أعمال الفنان الجزائري 
 ة ببعض الباحثين وبعض المراجع الإلكترونية والورقية. الحصول عليها من خلال الاستعان

:الدراسةعينة .9.1  

 تمثلت في عشر لوحات تشكيلية من أعمال الفنان الجزائري  على العينة القصدية والت ي ارتأينا الاعتماد
 محمد خدة 

 :الدراسة أداة .12.1
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 الفنية الأعمال بتحليل تقوم التي الفنية البحوث مجال في لأنه الملاحظة أداة  على اعتمدنا في بحثنا
 أشمل على للحصول أفضل كمصدر هنا البحث، فليس أدوات من جدا هامة أداة  الملاحظة تعتبر التشكيلية

 لقد. الأصلي الفني العمل ودراسة مشاهدة أي الرئيسي المصدر من الفني العمل عن الممكنة المعلومات وأدق
 حقيقة لبلوغ وسيلة هي فالملاحظة الحسية، الصورة ملاحظة إلى وتحليله العمل وصف الباحثة في استندت

 من يغوص الباحث يجعل الذي المرئي أو البصري  التشكيل طريق عن الظهور في تبدأ التي الفني العمل
  .المجردة المعاني إلى اللوحة سطح

 منهج الدراسة:.11.1

 مجال في الباحثين من العديد دأب منهج وهو التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة هذه في ستخدمناا
 والإنسانية الاجتماعية البحوث في يستخدم كما الفنية، الدراسات مجال في توظيفه على الجميلة الفنون 

 يعتمد كما ،الفنية الأعمال من عمل أو الظواهر من ظاهرة وصف على يعتمد وهو والفنية، والأدبية والتربوية
 تسميته جاءت ولذلك مركب منهج باختصار، فهو،.  البحث لعينة الكيفي التحليل وخاصة التحليل على

 لا التي الدراسات يناسب منهج وهو. وتفسيرها وتحليلها الظاهرة وصف بين ويجمع يتضمن فهو مركبة؛
 .الخلاصة أو النتائج استنتاج في كشواهد الأرقام على تعتمد

 سات السابقة:ار .الد12.1

 ،إليها الباحثون توصل  لأي باحث فهي تزوده بالنتائج التيتشكل الدراسات السابقة أهمية كبرى 
 .هفي موضوعليها دراسته، و يتحكم يبني ع والهدف الأساسي منها أن

 ما يلي:ذكر يمكن و اطلعنا عليها عالجت هذا الموضوع  من الدراسات السابقة التي

''الموضوع الجمالي في ضوء المنهج الفينومينولوجي  بعنوان ،عمارة كحلي للباحثة الدراسة الأولى:
في الآداب  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،، وهي مقاربة جمالية في نماذج تجريدية عند الفنان محمد خدة''

 م.2213/2210واللغات والفنون، جامعة وهران، 

المنهج لى الموضوع الجمالي من منظور إتطرقت الباحثة في دراستها  تلخيص إشكالية الدراسة:
بمقدور  ماهي الإمكانات الاستيطيقية التيحيث سعت إلى الإجابة عن الإشكال التالي: الفينومينولوجي 

 الإدراك الفينومينولوجي للفن أن يضيفها للظاهرة الجمالية؟
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 :وقد تناولت الباحثة في دراستها التساؤلات الفرعية التالية

 كيف ندرك ظاهرة التجريد في الفن الجزائري الحديث؟ 
 ماهي التجليات الإستيطيقية لدى محمد خدة؟ 
  شعريا؟ا تشكيليا وتعالقا تكوينكيف نستقرئ عنوان اللوحة 

 فرضيات الدراسة:

 ها تاريخ الحضارات.شارات لغة بصرية تخبئ في مضامينقد تكون الرموز والإ 
  ،يتجلى الجمال في ترجمة الوعي للرؤية الكونية للفن ليس من خلال التعبير عن ذاتية الفنان

 بل هو صنيع المعطيات التاريخية الثقافية.
 تتمثل بين الشعر  واللامرئي في أجزاء اللوحة التيي هناك علاقة وطيدة بين العنوان المرئ

 والتصوير.

 المنهج التاريخي والوصفي التحليلي. الاعتماد علىارتأت الباحثة في دراستها  :منهج الدراسة

 اختارت الباحثة الطريقة العشوائية لأعمال محمد خدة. :عينة الدراسة

 أداة الدراسة : اختارت الباحثة طريقة الملاحظة .

 التي توصلت إليها الباحثة في هذه الدراسة: النتائجومن أهم 

  إبراز العلاقة بين العنوان والتوقيع الذي يكمن في بناء الرؤية التشكيلية ونحت عنوان اللوحة
 من صميم القراءة الشعرية.

  تستدعي وعيا جماليا يطلع على حقيقة الجمالية  الخبرة الفينومينولوجية للفن التيالتعرف على
 في العمل الفني.

  يتقصى الخبرات الإدراكية للموضوع أو لمعرفة التذوق الناتج بين المشاهد والعمل والفني
 الوعي الجمالي من صلب العلاقة التذاوتية بينهما.

''الرمز والرمزية في  بعنوان، درويش، عبد الله السيد، ومحمد محفل سعيدللباحثين  :ةنيالدراسة الثا
 م.2213، 21، العدد11، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، المجلدعلمي مقال، وهي الفن التشكيلي''
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في هذه الدراسة مجموعة من التعاريف والمفاهيم المعقدة حول  ون تناول الباحث :تلخيص الإشكالية
ها من أجل التواصل مع الفن ك أهداف الرمزية وسعيمزية في الثقافات الغربية، مستعرضين في ذلالرمز والر 

 ، وكذا الفلسفية.والعلمية ،والموسيقية ،التشكيلي من خلال نشاطات ثقافية مختلفة منها الأدبية

 كيف وظفت الرمزية في الفن التشكيلي؟ن من الإشكالية التالية: اانطلق الباحث الإشكالية:

 وقد جاءت التساؤلات الفرعية كما يلي:

 بالرموز في الثقافات الغربية؟ الإنسان ةعلاق ما 
 متى ظهرت الرمزية في الفن التشكيلي؟ 
 ين الغربيين؟كيف وظف الرمز في أعمال الفنان 

 فرضيات الدراسة:

 يستخدمها في عملية خلق الثقافة ومعرفة العالم  لرموز إحدى الوسائط الإشارية التيتعتبر ا
 الموضوعي.

  رية.و سطلنماذج النحتية وكذا المجسمات. الأوالشكل والحجم واظهرت الرمزية في اللون 
 وستاف مورو في لوحة" شابة غ كليم وكذل، و ين من بينهم جوياوظف الرمز في أعمال الفنان

 ".سورفيو تحمل رأس أ

 ن في بحثهم على المنهج التاريخي الوصفي التحليلي.و عتمد الباحثا  منهج الدراسة:

 .القصديةن في بحثهم العينة و الباحثاختار  عينة الدراسة:

 عتمد الباحثون على الملاحظة في بحثهم.ا  أداة الدراسة:

 :نجد الدراسةالتي توصل إليها الباحثون في هذه نتائج الهم ومن أ

 واستعمالاتها في ترجمة المعاني المباشرة  التعرف على الثقافات الغربية من خلال الرموز
 ي يعرف بالإشارة والعلامة.من خلال الوسط الثالث الذ   حاءات جمالية وغير مباشرةيكإ

  إبراز أهداف الرمزية من خلال تخطي الواقع وبلوغ معاني خفية من أجل ربط الفن التشكيلي
 مع ثقافات متعددة كالموسيقى والفلسفة وشتى العلوم.
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 هدوا ا مكم ،وبعض أعمالهم التي تناولت الرمز بشكل واضح ن الغربيينالتعرف على الفناني
ال رمزية على تيارات فنية أخرى وصقل مواضيعهم الفنية بأشك لتطوير الحركة الرمزية بناء

 مباشرة.المباشرة منها والغير 

، وهي ''جماليات الرمز البربري في الفنون التشكيلية'' بعنوان' ''قرزيز معمر'للباحث :ةلثالثاالدراسة 
 م.2217/2217تلمسان،  –بكر بلقايد، جامعة أبو أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه

ترتكز هذه الدراسة أساسا على إبراز تجليات الرمز وجماليته في الفن  تلخيص إشكالية الدراسة:
ويختص الباحث هنا بجمال الرمز  ،طمست من قبل المستعمر لجزائري وإحياء فنون أجدادنا التيالتشكيلي ا

معالم الراسخة للشعوب البربرية الالبربري وتطوره بين الحاضر والماضي وما يقتنيه من دلالات ومعاني نقلت 
 افاتها مرورا بعاداتهم وتقاليدهم.وثق

البربري في الفنون  ماهي جماليات الرمزشكالية التالية: :انطلق الباحث من الإ مشكلة البحث
 لية الجزائرية قديما وحديثا؟التشكي

 التساؤلات الفرعية:

 ماهي مظاهر تجلي الرمز البربري؟ 
  لى الحاضر؟إكيف تطور الرمز البربري من الماضي 
 كيف سيكون الرمز البربري في الجزائر مستقبلا؟ 

 فرضيات الدراسة:

 .تتجلى مظاهر الرمز في العادات والتقاليد والقيم 
  النقش على الخزف مرورا بالوشم يولد الربط بين الحاضر و نجد الرمز في جدران الكهوف

 والماضي القيم الجمالية المعاصرة.
 تمس  ، والحرف وغيرها من التطورات التييكون الرمز جزءا لا يتجزأ من العمارة، المساجد

 الجزائر.

 التأويلي.في بحثه على المنهج التاريخي والوصفي  راعتمد الباحث قرزيز معم منهج الدراسة:

 اختار الباحث في بحثه العينة القصدية. عينة الدراسة:
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 على الملاحظة والمقابلة مع الفنان دونيس مرتيناز.في بحثه اعتمد الباحث  اداة الدراسة:

 :ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه الدراسة ما يلي

 أصل البربر ونمط عيشهم ومعتقداتهم وتأثيرها على أعمالهم الفنية وهذا منذ  التعرف على
 فترات قديمة.

  إبراز جماليات الرمز البربري في الفنون التشكيلية الحديثة والتعمق في الوسائط المختلفة
 الحاملة لهذا الرمز.

  البربري فيهاالتعرف على الفنان دونيس مارتيناز وأعماله الفنية وكيف وظف الرمز. 

القيم الجمالية في أعمال الفنان التشكيلي  بعنوان'سليمة بن مخلوف 'ة للباحث :الدراسة الرابعة
تلمسان،  –، جامعة أبو بكر بلقايدأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، وهي ''الجزائري محمد خدة 

 م.2217/2217

في دراستها القيم الجمالية في أعمال الفنان التشكيلي محمد  تناولت الباحثة تلخيص إشكالية الدراسة:
خدة من خلال التعمق في انجازاته التشكيلية بكل أنواعها المائية الى منقوشاته على المعادن مرورا بكتاباته 

 .النقدية داخل بعدين أساسهما تاريخ الحركة التشكيلية بالجزائر، ودراسة أعمال محمد خدة داخل هذا النسق

 ؟ماهو أصل التجريد في أعمال محمد خدة  : مشكلة البحث

 التساؤلات الفرعية:

 ؟هل الفنان استلهم التجريد لوحاته من مدرسة بااريس في ظل الثقافة الغربية 
  ؟هل أعمال محمد خدة مستمدة من الموروث الثقافي الشعبي الجزائري 

 فرضيات الدراسة:

  التشكيلي لأعمال الفنان عن طريق البحث في تاريخ يمكن التأصيل لظاهرة التجريد في المنجز
 الحركة التشكيلية.

  قد تكون الرموز والعلامات التي تميزت بها لوحاته التجريدية كحروف عربية جردت من
 .مفهومها، أو كتابة استمدت أشكالها من الحروف الصينية
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 .السردي التاريخي التحليلي على المنهج  ابحثهلوف في خالباحثة سليمة بن م تاعتمد منهج الدراسة:

 العينة القصدية. افي بحثه ةالباحث تاختار  عينة الدراسة:

 على الملاحظة. افي بحثه ةاعتمد الباحث اداة الدراسة:

 :في هذه الدراسة ما يلي ةومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

  وكيفية استعادة الهوية التأصيل في الفن التشكيلي الجزائري في أعمال خدة التعرف على
 المسلوبة بلغة رمزية جديدة

  ه باختلاف أنواعهاالقيم الجمالية التي تجمع بين ماهو غربي بربري اسلامي في لوحاتإبراز. 

''ملامح الهوية الجزائرية في الفن  :بعنوان ''شيخي حبيب وشرقي هاجر'' للباحثين.: ةالدراسة الخامس
، مجلة جماليات، جامعة عبد الحميد مقال علمي، إبان الاحتلال الفرنسي''التشكيلي الجزائري والاستشراق 

 م.2222، 21، العدد21مستغانم، المجلد –بن باديس 

تناولت هذه الدراسة ملامح الهوية الجزائرية وتجلياتها في الفن التشكيلي  تلخيص إشكالية الدراسة:
وطمسه  سلبية الاستعمار الفرنسي من آثاروحاولت إبراز ما خلفه  ،ل عام والفن الإستشراقي بشكل خاصبشك

ئرية اف معالم الهوية الجز يوظ  قاموا بتين وبروز ثلة من الفنانين الجزائريين المثقف ،للهوية الوطنية الجزائرية
اءت ، و قد جفي أعمالهم الفنية من بينهم: محمد راسم، محمد خدة.... يومقوماتها كعنصر دفاعي واسترجاع

أين تكمن مظاهر الهوية الجزائرية في الفن التشكيلي إبان الاستعمار الإشكالية على النحو التالي: 
 الفرنسي؟

 التساؤلات الفرعية:

  الهوية؟ مما مفهو 
 فت معالم الهوية الجزائرية في الفن التشكيلي خلال وظ   ماهي الشخصيات الفنية التي

 الاستعمار الفرنسي؟
  اللوحات الفنية التشكيلية المستشرقة؟كيف جسدت الهوية في 

 فرضيات الدراسة:
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  يتميز بها شعب على آخر  ن السمات والمقومات الأساسية الت يها مجموعة مأن  بتعر ف الهوية
 والتقاليد. والعادات، ،والدين ،مثل اللغة

   معالم الهوية يين ن الجزائر اخم وغيرهم من الفنانيسيإان محمد راسم ومحمد من الفن   لقد استعمل كل
 تيان ديني ودولا كروا وغيرهم.إلى الفنان المستشرق ناصر الدين إضافة في أعمالهم بالإ

  جسدت الهوية في الأعمال الفنية كفئتين مختلفتين، الأولى هدفها استرجاع الهوية وغرس
نتماء والثانية هدفها طمس عادات وتقاليد المجتمع والتعري من الا ،مقوماتها في اللوحة الفنية

 الوطني.

 على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي. مافي دراسته اناعتمد الباحث منهج الدراسة:

ين م لمجموعة من الفنانمن خلال انتقائه مالعينة القصدية لإنجاز بحثه اناستعمل الباحث عينة الدراسة:
 .يق أغراض الدراسةمن أجل تحق

 طلاع على مجموعة من الأعمال الفنية.الملاحظة من خلال الاان ف الباحثوظ   داة الدراسة:أ

 الدراسة: المتوصل إليها في هذه نتائجالهم ومن أ

  التعرف على الهوية الوطنية وإبراز مقوماتها وبعدها التاريخي والديني واللغوي من خلال
 توظيفها في لوحات فنية تعتبر سلاحا مقاوما ضد المستعمر الفرنسي.

  نية في أعمالهم أمثال: محمد ين جسدوا معالم الهوية الوطين الجزائريين الذ  الفنانالتعرف على
 .وغيرهم ... ، مصطفى بن دباغ، عبد الحليم همشمحمد خدة، محمد تمام ،راسم

 وصقل الهوية الوطنية فيالمستشرقين  نالمؤيدة من خلال أعمال الفنانيالكشف عن المواقف المعارضة و 
 .تلال الفرنسيلوحاتهم أثناء الاح

 صعوبات البحث:.13.1 

  العربية منها في مجال الفن .قلة المراجع خاصة 
 .صعوبة وتعقيد اللوحات الفنية الرمزية 
 فنان وكذا زيارة بعض المعارض منعتنا من التنقل بين المتاحف وزيارة أرملة ال جائحة كورونا التي

 علقت بسبب انتشار الوباء. التي
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الدراسة )تحديد المفاهيم(:مصطلحات . 10.1  

 الرمز:.1.15.1

ِّ ﴿: ، لقوله تعالى (111، صفحة 1221)أبادي، شارة"الإيماء والإلغة: "  قَالَ  ٱجۡعلَقَالَ رَب 
ٗۖ ل ِّيٓ ءَايَة 

اۗ وَ  ٱلنااسَ ءَايَتكَُ ألََّا تكَُل ِّمَ  ثةََ أيَاامٍ إِّلَّا رَمۡز 
ا وَسَب ِّحۡ بِّ  ٱذۡكُرثلَََٰ باكَ كَثِّير  ِّ را ي  رِّ وَ  ٱلۡعشَِّ بۡكََٰ  (11)آل عمران، الآية: ﴾١٤ٱلِّۡۡ

كان حرفا سواء يؤديها  ل من المجالات بصورته ومهمته التييعرف الرمز في أي مجا اصطلاحا:
 (335)زرزور، د ت، صفحة معينا أو شكلا هندسيا  اعربيا أو عدد

يستخدمها  تفسيرية وساطة إشارية تعد  لت ي ه العلامة أوالوسيلة ايعرف الرمز على أن   التعريف الإجرائي:
 تتواجد فيه. عي الفكري وفي معرفة كل أنساق العالم والموضوعات التيفي خلق معاني الثقافة والو  الإنسان

 الهوية:.2.15.1

إليه النسبة التي تتعلق بوجود الشيء المعني كما هو في ''مشتقة من الضمير الغائب هو مضاف لغة:
 .(57، صفحة 2217)عبدالعالي، عرف بها''ي الواقع بخصائصه ومميزاته الت ي

عن  تميزه ء من شأن الفرد ومجتمعه من خلال مجموعة من السمات التيعلاإ هي عملية  اصطلاحا:
حيث تمنحه خصوصيات ومقومات داخل نطاق المجتمع للحفاظ على كيانه العام  باقي الأفراد والمجتمعات

 .(75، صفحة 2217)عبدالعالي، والخاص 

 مجموعة من المميزات والخصائص التي يمتلكها الأفراد  والمجتمعات التيهي  التعريف الإجرائي:
اس ضمن مجتمع ما يتم ،وقد تشمل فئة أو جماعة من الن  د أو الانفراد والتميز عن غيرهمتحقق لهم صفة التفر 

ختلافهم عن غيرهم مكونين بذلك ثقافة ما قد تشترك لى وجود الأشخاص الدائم وامن خلالها التعرف ع
 خرى.لف في الوقت نفسه مع الثقافات الأوتخت

 الفن التشكيلي:.3.15.1

تسمى  ، والتيArtغوية )فن( تسميتها من المفردة الل   جاءتArtsPlastiquesجمع الفنون التشكيلية 
، المهارة في اللغة اللاتينيةعني تي ت، والPlastikas arsمن كلمة  ة، المشتقPlastic Artفي اللغة الإنجليزية
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لدلالة على الفنون م ل11 مصطلح الفن التشكيلي في القرن هو من أدخل  Kantالفيلسوف كانط  ويعتبر
 .(23، صفحة 1977)شاكر، التعبير عنه كنوع من أنواع التشكيل الجمالي و تعتبر  التشكيلية التي

الفنان أو المبدع  فكارأمن خلالها يتم التعبير عن  نوع من أنواع الفنون التيهو تعريف الإجرائي: ال
أشكال خرى إلى أتارة لية تارة أو المستهلكة كما يعمل على تحويل المواد الأو  ومشاعره بطريقة جديدة ومغايرة، 

 ...ةالعمار  ،الزخرفة،النحت :ة مثلفنية جميل

 خطة الدراسة:.15.1

 تقسيم هذه الدراسة إلى  ينامن أجل الإلمام بموضوع الدراسة وللإجابة على الإشكالية المطروحة ارتأ
قسمته الباحثة إلى مجموعة من  قدمرفوقة بالاطار المنهجي و  مقدمة أربعة فصول، الفصل الأول عبارة عن

أهداف الدراسة وأهميتها وحدودها، و إشكالية الدراسة، وتساؤلات الدراسة الفرعية، و عام، المدخل العناصر كال
منهج الدراسة  الدراسة، وعينة الدراسة وأداتها، وثم مجتمع و  السابقة،والدراسات وأسباب اختيار الموضوع، 

 ث ومصطلحات الدراسة.صعوبات البحو وخطتها، 

الرمز من مفهوم ونشأة،  نا فيهتناولف؛ النقاش النظري وتفسير المتغيراتتحت عنوان  ثانيالفصل الأم ا 
إلى  تثم أنواع الرمز، ثم تطرق ،الأنثروبولوجية ثم الرمز في الدراسات  ،يميولوجيةسال الرمز في الدراساتثم 

مفهوم الهوية، ثم عناصر ومكونات الهوية، ثم الهوية الثقافية، ثم الهوية  فيه تتناولو مفهوم الهوية ومكوناتها، 
فيه الفن التشكيلي  توتجليات الهوية في الفن التشكيلي، حيث تناولإلى الرمز  تتطرق بعدها، والتراث الشعبي

ة ب ين الرمز والحرف، وفي الجزائري ومراحل تطوره، ثم الفن كلغة رمزية لإثبات الهوية، ثم مسيرة محمد خد 
 .في هذا الفصل مجموعة من النتائج المتوصل إليها الأخير قدمت

ة'' ''تحليل لوحات الفنان التشكيلي الجزائري   بيقي موسوم بتط فصل فهو أم ا الفصل الثالث محمد خد 
ة. 12بتحليل  امت الباحثةوفي هذا الفصل ق  لوحات فنية من لوحات الفنان التشكيلي الجزائري محمد خد 

نتائج الدراسة، ثم مناقشة النتائج، ثم  ها في ناأم ا الفصل الرابع فكان عبارة عن خاتمة الدراسة تناول
 توصيات البحث، ثم المقترحات.ال



 

 

 
 

 الثانيفصل ــــال
 النقاش النظري و تفسير المتغيرات
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 النقاش النظري وتفسير المتغيراتالفصل الثاني : 
 

، إذ كان يجسده على جدران الكهوف والمغارات نمنذ آلاف السني الإنسانالرمز لغة تواصلية عرفها 
 يلمشاغل اليومية الت  ، فينقل لهم أو يتداول معهم الأخبار والة تواصل بينه وبين أفراد مجتمعهليجعل منه وسي

 ما بينكان يعيشها، وقد ظهر بوضوح في عدة عصور خاصة منها العصور المصرية القديمة وبلاد 
 ، ذلك لأن  في العديد من المجالات كثيرا بدراسة هذه الرموز وأنساقها الأنثروبولوجياالنهرين، كما اهتم علماء 

بغية  ،الحياة على نهج أكثر دقةسم بالسلوك الرمزي وبحثه في أنظمة ي يت  هو الكائن الوحيد الذ   الإنسان
له القدرة على استخدام هذا الرمز كلغة  ، كما أن  اهر الاجتماعية والثقافية وغيرهاالتوصل إلى العديد من الظو 

كونها في حياته  الإنسانيتخذها  يالأنماط والأسس الت   راجع إلى كل   اس، هذاووسيلة للتعبير مع غيره من الن  
 ا المجتمع ولازال. ه  ي  ل  ع   ل  ب  تحتوي على رموز ج  

 الرمز.1.2

 :الرمز كمعنى و تعبير و اتصال1.1.2

تصال بالآخرين من خلال التفاعل معهم عن طريق إنشاء منذ بداية البشرية على الا الإنسانلقد عمل 
ية الإنسانالرموز إحدى المبتكرات  د  . وتعاليوميةصور لتمثيل ظواهر الحياة بعض الكلمات، والمفردات، وال

خاصة الجانب المعرفي والعلمي الخارج  ؛، فهي تمس كل الجوانبر الإنسان من خلالها منذ الأزلعب   الت ي
هذه  هتحتويما ذي ينتمي إليه، ولصعوبة تجسيد يؤديها في محيطه ال التي انفعالاته، ودائرة الإنسانعن ذات 

كون مرتبطة كل ومعاني وتفسيرات ت لاأشكا اله عطييمون بات من الضروري أن يصور و مض نم الرموز
 ي يحمله.، باعتباره شكلا صامتا يحل محل فكرة ويعطي معناها وبعدها الذ  الارتباط بالأشخاص

د وتحصر لنا المعاني والتفسيرات البسيطة  يالمفاهيم والمصطلحات الت  بشكل عام فالرمز هو أحد  تحد 
حتى  أو اجتماعية، أو أو ثقافية ،جميع المجالات سواء كانت علمية في أنساق هذا العالم الكبير، فقد مس  

ما يهمنا في هذا  ،ولعل  رجات المعرفة والسلوك الناتج عنهإذ كان شكلا أو لغة لفظية تزكي د ،فنية
 ي كلغة وانتماء هو تحقيقه لمعالم الهوية والتفرد.الأمر)الرمز( ببعده الثقافي والفن  
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بطريقة شكلية حسية جمالية رمزية تعطي مفهوما وانطباعا  الإنسانجيات فالفن هو التعبير عن حا
، فالرمز هنا في الفن متطور لأبعد الحدود كونه يأخذ فيان وراءهما لذة الوضوح والغموضإيحائيين يخ

المألوفة التوضيح، يسمو بالإشارة على الأشياء المألوفة منها وغير ية في التعبير و المساحة الأكثر اتساعا وحر 
 .ختلاف الأوساط والدراساتا معاني جديدة بتفسيرات مختلفة بامتخذ

 شيء أشرتأشرت إليه مما يبان بلفظ بأي  ن الرمز هو" كل ماإمنظور  لابن "لسان العرب" فيجاء 
به كل تعبير وإفصاح عن أشياء بطريقة مباشرة  ، يقصد(1113)منظور إ.، د ت، صفحة إليه بيد أو بعين"

يكون مصحوبا بلغة خالية من الأصوات والألفاظ أي بعيدا قد و  ،أو غير ذلك سواء كان باليدين أو بالشفتين
 عن الكلام.

كما أضاف لنا القاموس الوسيط جملة من التعريفات للرمز" كالإيماء والإشارة، والعلامة وفي علم 
ي قد ه يأخذ شكلا ذا بعد تعبير على أن  يدل . و هذا  (311، صفحة 1221)العربية، الخفية"البيان: الكناية 

ن نوعا م يعد   ثابتا بليطلق عليها معنى أو تفسيرا  لا في بعض الأحيان مباشرةاليخفيه بين أجزائه غير 
في قوله  ءما جاوهذا   .مجتمع تفسر وتصاغ على حسب بنيتها في كل   المحاكاة والتقمص للمفردات التي

ل  ل ي آي ةً ق ال  آي ت ك   :﴿عليه السلام حين خاطبه الله عز وجل بقوله زكرياتعالى في قصة سيدنا  ع  ق ال  ر ب   اج 
ث ة  أ ياامٍ إ لاا  زًا أ لاا ت ك ل  م  النااس  ث لا  م  اس إلا  بالإيماء أو الن   ملا يكله بمعنى أن  (11: عمران. الآية لآ سورة)﴾ر 

 الإشارة بعيدا عن اللفظ ومخارج الحروف.

 أنه توجد بينة في وضع تعريف شامل ومحدد للرمز، فمنهم من ذكر اختلف المفكرون والفلاسف قد و
الواحد منهما عن الآخر، ومنهم من نفى  علا ينقطا حيث مالمرموز إليه علاقة واحدة متصلة فيما بينهالرمز و 

 وطرح في شكل الرمز وصورته التعريفية. ضما عر لعل هذا بعض ود هذه العلاقة القائمة بينهما و وج

نطلاقا من اغة تشكيلية وهمزة وصل بين الفرد وبيئته، ه لعلى نحو مفاده أن   الاصطلاحجاء الرمز في 
ستمدا ستمرارية مالرمز من سماته البقاء والا بر الأجيال، لأن  كونه صورة عاكسة لثقافة وترسيخ الأفكار ع

 .(3، صفحة 2226)صبح، الحاصلة على مر  العصور  توالزحزحاالتباينات شكله ومعناه من التغيرات و 

مة التعريف...أية ...علا'' :مفهوم الرمز قائلاعن في موسوعته الفلسفية الشهيرة  دلالانأندريه  وقد عب ر
ما وأكد أن وظيفة الرمز غالبا  (1311، صفحة 1221)أندريه، ''، دمغة، شعار....إلخإشارة، ختمعلامة أو 

وز متنوعة بوجهتها العقلية أو ، وقد تكون الرموالإدراك في بعض حالات الوعي  بعيدا عن الفكر نتكم
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ترمي إلى غالبا ما  الثانية فهي رموز  اوالأفكار أممختصة بإثارة الخيال  ن ما تكو دائما  نفعالية فالأولى الا
. والفارق برأيه أكبر بكثير (1399، صفحة 2221)أندريه، والتصرفات الناتجة عن الأفراد السلوكياتإثارة 

القدرة على استخدام الرموز تتعلق بنمط حياة الفرد ودائرة تفاعله مع محيطه إلى حد  لأن   ؛من هذين النوعين
تعيشها  التيكبير وواسع كقاعدة بشرية لغرض التعبير عن النفس والتواصل مع الغير في النظم الاجتماعية 

 البشرية في كنف الحضارات.

ها العلامة بأن   (english, p. 1126)في القاموس الإنجليزي  (symbole)كما عرفت كلمة الرمز 
(Sign) أو الشكل(shap)  الغرضو(object)   التي الخاصة كرة معينة أو بعد من الأبعادر عن في يعب  الذ 

 الأفراد أو كل ما يحيط بهم.سلوكيات  تمس 

تستخدم بها الرموز  هي الطريقة التي(symbolism)المقابلة للفظ "الرمزية"مفردة  وتماشيا مع هذا فإن  
ذاته بل غة إيحائية أو في الرمز في حد   ،للتعبير عن الأشياء الداخلية المتواجدة في الفرد أو في المجتمع

الرمز والرمزية كلمتان  إن   ومنه يمكن القولها في وسط هذا العالم وفي مبادئ هذه الحياة، تفرض سنن
بشكل خاص من صورة الشكلية للأهداف وفي ال بشكل عام واحدا ينطبقان في المضمون تحملان معنا وجوهرا 

 هما بإجماع.عليالمتفق للأفراد  الخارجي  فيالمعر  أجل وصف السلوك

ملمسية أو الحسية الندماج بين مستويات الأشياء من الناحية اعلاقة كجاء الرمز بمفهومه الأدبي 
هذه العلاقة ذات أثر نفسي  ، وتعد  حالات معطية لمعان وتفسيراترامزة و الدلالة السيكولوجية ذات النفعالية الا

قة قائمة على مبدأ ، يعني هذا وجود علا(32)رماني، د ت، صفحة سيكولوجي بعيدا عن دلالة المساواة 
الفرد هو كائن يؤثر ويتأثر بمحيطه وبالأفراد  أنساق ونظم اجتماعية داخل المجتمعات لأن   جوهري تحكمها

ا يفسر به شكله أو صورته فدلالته تكمن فيما يخفيه داخله وبم ،ين يتفاعلون معه ضمن أحداث وتغيراتالذ  
 كلية والخارجية المماثلة بينه وبين رمز آخر.ليس فقط في المقارنات الش  و ، الظاهرة

الرمز وأنواعه ق بين أنه ينبغي أن نفر  "الفن الرمزي "في كتابه  (11)هيجـــل، د ت، صفحة "هيجل"يرى و 
توسع فيه ويفسر فطريا لما جاء عليه، أما النوع الآخر  لا و حلا شر ، فهناك منه من يحمل معنى مباشر 

 هما بداخلالمعنى هنا بعيدا كل البعد عن الموضوع نفسه لأن  دلا نج، وقد فهو الرمز كتعبير ووجود حسي
نستطيع  المعنى لا هما يتركولابد علينا التوجه إلى التعبير لأن  ،هنتكلم عني غالبا ما يقودنا إلى المعنى الذ  

حيان ، ففي بعض الأنقم بربطه ووصله بشكل أو صورة مالم  اعليه إذأوسع لما هو طرحه بشكل أعمق و 
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بصفاته في غيابه بين المتواجدين ليتم  هأو أنس فليس بالضرورة أن نعرفعندما نتكلم عن محمد أو عمر 
يجعلنا نوجز الوصف في حقه كون  د الشخص في حد ذاته شكلا أو صورةً التعرف عليه، لكن لو تواج

 .بعيد بمجرد حضوره الشخصي أمام المتواجدين وما هالصورة سوف تكون واضحة وتعطي 

 صانع منتج و حيوان ناطق كونه الإنسان" في فلسفته للفن أن ركاسيي"وفي السياق نفسه أضاف 
ل المعاني و تؤ  مجموعة من العلامات والدلالات التي ليست مجرد تكتل للرموز، فالرموز البشرية كأشكال

 الإنسانر عن حياة تعب   يفضاء واسع ومعقد من الأشكال الت  عبارة عن ، بل هيمنطقية والأفكار إلى الحقائق
 .(230)ابراهيم، د ت، صفحة ته ومعتقداته اوعاد وسلوكياته

على خيوط حضارته من أجل فهم معالم  الإنسانغة رمزية سط رها ه لأن  ببناء على هذا يفسر الفن و 
وجعلها سلسلة موصولة بين أجزاء الماضي والحاضر وحتى المستقبل في  ،الحياة داخل هذا العالم المبهم

 رموزا في الأخير. تعد   ل والحروف والصيغ والألوان الت يمجموعة من الأشكا

قوة وبنية قائم على أساس  واتساقاأن تشكل الرمز شكلا للرمز في تعريفها  "إبراهيم محمد وفاءشارت"وأ
)محمد و.، تدفع لتشكل الرمز من حيث أشكاله وأنساقه وبنيته المبنية عليه.  قوة أساسها الخيال يعني أن هناك 

 .(79د ت، صفحة 

 لة من السلوكيات والانفعالات الت ي تصاغ داخل نسق الحياة ليعطيالرمز هو حاهذا يفسر كون 
أو جماعة خالقة  رامزالمجتمع كونه فردا ، و نطباعا جماليا مشفرا، والفن اختلافالثقافة اوا ،للحضارة تأليفا

تؤثر فينا تأثيرا مألوفا وظاهرا  مجموعة من الصفات الظاهرة الت يإنه  للتحولات والتبادلات الإشارية الرمزية.
وجهات معاش خارجيا كشكل منفرد له  وما هي يحيط بما في الذات الداخلية وبين وهو الذ   ،أو مغايرا مستترا

يعيشها الأفراد بومضة حسية بصرية تحيي  تعطي النبرة المغايرة للحياة التيمتعددة ومنفردة في آن واحد 
 المعنى وتجعله منتقلا ومستمرا عبر الأجيال. 

ن علاقة صغيرة بأنه الرمز " أميرة محمد الجعلي"فت عر   هذا ، و الشيء الذي يحل محل شيء آخر ليكو 
و معنى معين ويرمز إلى فكرة أ وجوهر بالغ الرمز له حضور أن   اعتبارعلى  ،العامتصاغ من الخاص إلى 
.وغيرها من الرموز عة، ورمز الذئب للخديعة والمكر..، ورمز الأسد للشجاكرمز الحمامة للسلام

 . (357، صفحة 2219)الجعلي، التعبيرية.
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يدل على شيء آخر له وجود وحضور  لالرمز ليس سوى شك فين يتضح لنا أن  يستنادا لهذين التعر وا
، ويكون مدركا ومعروفا بمعناه وشكله المرتبط به وأقرب مثال على اق هذه الحياة وفي ذهنية الأفرادفي أنس

مدعي كفتيه بين ال باتزان أنه يدل على العدالة والمساواة بذلك شكل الميزان الذي يوحي لنا كعلامة رمزية 
 عليه. والمدعى

أو الجسم أو اللون الذي يتخلله  عليه العلامة لما تشتموالرمز بوصفه مصطلحا في الفن هو كل 
-الرمز-يؤثر، وقد صفة غيابية داخل أجزاء هذا العملالعمل الفني من أجل التعبير عن معنى آخر يكون ب

، صفحة 2222)قحطان، يعبر عنهي نه الشيء الذ  أالشعور وإحساس المتذوق في فهم موضوع ك على
210) . 

غات معانيها ومراميها الت ي يعبر عنها بل ستنباط الحقيقة الجديدة بكل  لديه جذور لافي ذات الوقت الفن و 
تمس الجانب دى بالل غات الأسطورية والدينية حيث رمزية جمالية عظيمة تقودنا إلى ثقافات مفتوحة المعديدة 

 .محدودة لا العلمي المعرفي بإعطائها ضوابط إشارية

 :الرمز في الدراسات السيميولوجية. 2.1.2

ة أم   يغطي حضور كل   بارزا احضاريو عامرا  اثقافي التواصل وسجلامن وسائل اللغة وسيلة  تعد  
فهي بمثابة الغطاء الذي يطفو فوق  ،ى المعرفيةوالمعنوية وحت   ،والدلالية ،واللفظية ،ياتها الصوتيةبجميع مستو 

ن كيفالل غة لم  ،ا بما فيها الحضارة والعرق والتقاليد والمعتقداتها وثقافتهتعبير عن مشاعر لالمجتمعات ل كل  
خرى كأداة كانت تلتقي مع العلوم الأبل ،يحلل مستوياتها ككل   أو نسق يعالجها و لديها موضوع خاص بها

علم اللسانيات على يد عالم ب ىما يسمجاء  إلى أن  مجالاتها أسس تلك العلوم  أكثر فهمالللتواصل من أجل 
 منفصلا اكيانهنا فأصبحت اللغة (Ferdinand de Saussure)فرديناند دي سوسير  السويسري اللغويات 

 مستوياته.بجميع  بذاته و ومستقلا الانفصالكل 

قديمة  ،، أو منطوقةسواء كانت هذه اللغة مكتوبةلغة ي يفسر الاللسانيات هي العلم الذ   عتبار أن  وبا
هو البحث عن النظم والقواعد يكون  همهما الوحيد فإن،نمذجات المعاصرةال منها أو حديثة تتخللها التغيرات و

حتويه والتعمق في تساعدنا على فهمها وتطويرها، والغرض هنا ليس البحث عن مفهوم اللسانيات وما ي التي
تخص موضوعنا كعلامة لغوية أو رموز إشارية أو  حاولة الإفادة من أهم الآراء التيم لب المتشعبةفروعه 

 .مالها الرمزي اللفظي وغير اللفظيأو فنية داخل ج ،أيقونات وظيفية بكل مجالاتها الثقافية داخل نسقها
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تتقاطع  التي لهذه العلوم أجل تحديد الوظائف التواصليةوقد عرضنا هذا الحقل من الطروحات من 
بعلم العلامة على يد مجموعة من العلماء  ىمما يسسانيات أو وتلتقي فيها كل الرموز الإشارية مع علم الل  

 وغيرهم...والباحثين أمثال دي سوسير وبيرس ورولان بارت 

ط ااق أوسع نعني به تلك الأفكار التي لها صلة مرتبطة كل الارتباط بالأوسالرمز على نط
وينتقي التعارضات الفكرية  الواسعة واللامحدودة تنشأ من سلوكيات الأفراد التضادات التي الاجتماعية، يشمل

فهم الأشياء وتفسيرها وحتى نقلها بأي صورة كانت من  نلا يمكحيث  ،النابعة من هذه السلوكيات
 .(207، صفحة 1990)سولز، دونه

طيلة القرون  ال ونمي تحو  الذ   ،ميائييوواسعة النطاق فيما يخص الفكر الس لقد نتجت تعبيرات كبيرة
متداولة ال اإنتاجاتهوسبل  ،إيحائية ها في أبعاد دلاليةتصب كل  وواسعة النطاق الماضية برؤى منهجية جديدة 

ة على متباينرتبطت في أصلها وبعدها على أسس خاصة نتج عنها تقسيمات اأن هذه الرؤى  إلا  بين الأفراد 
 إلى المجتمع ككل.و تنتقل تنشأ بداية من الفرد الواحد  نطاق أوسع من التصورات التي

لينتقل في وجهات جديدة لسانية  طرح مصطلح السيمياء في الوهلة الأولى لدى نخبة من العلماءلقدد 
فرديناند  السويسري من قبل العالم ( sémiologie)ولوجيا يعطائه مصطلح السيمنت خلال إ 

؛ فهو لديهم باريس في محيطهم وليستخدمه فيما بعد مفكر  (Ferdinand de Saussure)ديسوسير
شعبة في أوروبا تالعالمية الم (sémiotique)طريقة مفيدة لتمييز علمهم عن السيمياء''

. أخذ هذا المصطلح صدى كبير (111، صفحة 1111)سولز، ''،والولايات المتحدة الأمريكيةلياإيطاو الشرقية،
للغة ا أن  وا قبل غيرهم حيث بي ننالوا السبق  علماء العربال إلا أن   ،بشكل عام عند العديد من علماء الغرب

اللغة أصوات ''أن  (33)جني، د ت، صفحة بن جني اخرى، فقد ورد عن الدلالات الأ كل ليست منعزلة عن
منذ  وفعلية فالإنسانألفاظ أو إشارات قولية  هي إلا   غة ماالل   ، يعني هذا أن  ''قوم عن أغراضهم يعبر بها كل  

ا هلفهم جتهديها حيث سعى واتبنى عل التي وأنسقهاارات من خلال نظمها هتم بكيفية غرس هذه الإشا القدم 
 ،أجل عملية التواصل الصحيحة بينه وبين عالمه الخارجي منفيه وبذلك  تما تواجدوتحويرها على حسب 

 كفرد يتأثر ويؤثر لتحقيق الأغراض وفهم معاني الحياة بكل توجهاتها وسبلها. ،وبينه وبين مجتمعه

 أهمية كبيرة وبالغة في تكوين عنده أخذد أن تشكل العلامة أو الرمز وبالرجوع إلى دي سوسير نج
 ودمجها في نظم اجتماعية لوافرز اإعطائها الحيوتشكيليها و  اللغوية الدلالةى المعنى اللغوي أو بالأحر 
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تم كما  في العديد من المواطن أي العلامة (signe)ستخدام هذه كلمة ا، فلقد توالى العرف على لامتناهية
 .بمعنى آخر وهو )الدال(وربطها تلقيها 

بكونها تتكون من ( signe)ماهية العلامة  (F, 1971, p. 99)دي سوسير  وتماشيا مع هذا حدد 
وسير أن عتبر ديسو ا ، )المدلول(و )الدال(أحدهما عن الآخر  نفصالن يمثلان وجهان لعملة واحدة فلا اجزئي

 جتماعي . اطار داخل إ أتي إلا  دراسة حياة العلامات لا ي

ر منه للعلامة الرمز كتفسي دي سوسير لم يستعمل كلمة الرمز اللغوي بل استعملويمكن القول إن 
 الدال(، فهو يرى أن نمط العلاقة القائمة في الرمز اللغوي ليستاها )سم لها والذي بدوره رلا تفسيالألسنية 

وإنما هي علاقة خالقة للسببية الناتجة والمتكونة عن وجود سبب ما يحلل  ،عتباطيةا علاقة تعسفية أو  مجرد
 .(57، صفحة 1990)ناظـم، الرمز اللغوي ومدلوله الذي يدل عليه

له بعد ذلك ليستبد ،"علم الرموز"آخر للوحدات اللسانية هو  ااسم وإثراء كما قام دي سوسير بإعطاء
داخل نسق اللغة عن طريق ما في طرح مفهوم الرمز كعلامة والأصح ى أنه الأنسب الذي رأ "العلامة"بعلم 

يعي جي دا أن الرمز كمصطلح ومفهوم كان الناتجة عن أفراد هذا الأخير لأنه  سلوكياتالو  المجتمعبنيات 
اهيم واسعة تختفي وراء شكله مفيعطي  الجوهرية، فهو يحمل معاني ثقيلة و وتفسيراته ليس خاليا من مدلولاته

 يؤديها. ة ضمن وظيفته التيالرمزي بصورة غير مباشر 

عرف ر عن صورة ما تتشكل في الفضاء الذهني للفرد سبق الت  إذن نستنتج أن العلامة هي وحدة تعب  
ويستمد الرمز فيستوحي  بخصوص ا،أم  في أي موضوع ما  ليها من قبل بشكلها الخارجي التي تتميز بهع

في  نها وترسمها العلامة في حد ذاتهاتكو  انطلاقا من الصورة التي العميقة تعريفه ودلالاته ومعانيه الجوهرية
ها تومض ب ه الشفرة المناسبة التيأن   وما يبدر العلامات في ضوء نحن نقرأ النصوص ونفس  '':أذهان الأفراد 

ر دي سوسير على العلامة من هنا عب   .(1، صفحة 1221)السيـد، ''نلتقطها إلى أذهاننا بعض المفاتيح التي
ها ن لبعضهما البعض ليمكمجزئين من  هذه الاخيرة حيث تتكون  ،المبنى أو ثنائية التكوين التركيب ثنائية بعد 

ها اقيتل السمعية التيأو الرسالة ة  ه الصور ويفسر الأول على أن   ؛)المدلول(كما ذكرنا سابقا )الدال( و
ر عن المصطلح الثاني بمفهوم الصورة ، بينما عب  ما سماع الصوت الأشخاص عن طريق

 تلقي يرسمها الأشخاص في ذهنهم أو يتخيلها الأفراد بطريقة تلقائية نتيجة التي أو الفكرية(signifie)الذهنية
 .الرسالة السمعية
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تربط تصورا بصورة سمعية وهذه الأخيرة  باسم بل''لا تربط شيئا في رأيه فالعلامة اللسانية و هكذا 
، 1111)سوسير، ''ي هو شيء فيزيائي صرف، بل هي الدافع النفسي لهذا الصوتليست الصوت المادي الذ  

 لأن الدال الكلمة تمثلستخدمنا كلمة أو مفردة )الحمامة( نرى أن اأننا لو  ذلكعلى كمثال و . (11صفحة 
ها المتلقي )فرد ، جماعة( لتعطي له صورة معينة يركبها في ذهنه االحمامة هي الصورة السمعية التي يتلق

الحمامة(، إذن )الصوتية( لكلمة ) ي ينتج ويتجسد عن الصورة السمعيةالذ  المدلول  ،هذا هولكلمة )الحمامة(
هو الصورة التي ف المدلولا أم ذاتهافي حد  تمثل الرسالة الصوتية كلمة )الحمامة( التي وه الدال أننلاحظ 

، أو مجموعة من الأشخاص( )شخص يرسمت في الذهن بعد سماع كلمة )الحمامة( والخاصة بأي متلق
أو بالأحرى الفكرية ورة الذهنية أو التخيلية الص خيرلأفي ا تلقيه شكل )الحمامة( في الذهن لتعطيب وذلك
 . للمدلولجاءت عليه  التي

( bœuf)أن تفسير كلمة ميولوجيا والتواصل(ي)السفي كتابه  (2217)إيريك، خرى يرى أومن جهة 
ليس لديها شيء يفسرها كمصطلح أو يفسر  لأن   ،لها ولا تبرير حلا شر عتباطية ا الثور في نظر دي سوسير 

لو رجعنا إلى تركيبها وربطها بحيوان الثور، غير حتى  تصالها بحيوان ما في ذهنية أي شخص اشكلها أو 
ي يدل على صراخ أو صوت الذ   ه مفسر نوعا ما لشكلهجد أن  ن(  koukou)طائر الوقواق  حيوان صوت أن  

هما كلمتين ترتبطان من أجل إعطاء صورة ذهنية  لفظة صوتية كلمة أوكالطائر سواء  تفق ا وهذا ما ،بعد 
 .(012-029، الصفحات 2217)إيريك، )الوقواق(عليه الأفراد للدلالة على وجود حيوان وهو الطائر 

به من خصائص ومميزات  زما تتميوفي هذا الصدد تظل وتبقى العلامة تنوب عن أشياء معينة تحت 
مجتمع ما بصورة تلقائية ترسم في ذهنية وفكر كل واحد منهم بعد  فيين يعلى مجال من الأشخاص المعن

 .م للصورة الصوتية لأي علامة كانتتلقيه

هنا بين )الدال( و )المدلول( كعلاقة  وطيدة وبما أن اللغة هي أساس القانون السمعي فتنتج العلاقة
في حين يفتقر اللفظ إلى هذا  بالوقت،بشكل مهم  رتبطت'' السمع'' أجزائهمرتبطة بالزمن، فسرعة عرض 

 (56، صفحة 1990)ناظم، العرض من الزمن

وحصرها  اتصالدراسة اللغة لا كأداة  هو دور في بادئ الأمر ولفت نظرهدي سوسسير  به اهتمومما 
مجالات اللغة بكل مستوياتها  استنتجمن الرموز والإشارات بعدما  اانساق، بل بوصفها فقط في هذا النطاق

 باعتبارها، فأصل اللغة  (11، صفحة 1111)ناظم، فالوحدة اللغوية هي كيان ثنائي يتألف بين عنصرين""
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أنها "نظام من الإشارات بلدى الأفراد  انطباعاغالبا  الاجتماعية تعطي  والأسس جزءا لا يتجزأ من النظم
 . (12، صفحة 1111)ناظم، ("Sound imagesجوهره الوحيد الربط بين المعاني والصور الصوتية )

بعنون  1132(في مقال له سنة E.Benvenisteأن إميل بنفنيست ) محمد كعوانوعلاوة على ذلك يرى 
 وتكوين في تركيبجدا  )الدال( و)المدلول( مهمة  أجزاء )طبيعة الرمز اللغوي( أن العلاقة الترابطية بين

 نلا تكم الاعتباطيةهذه  ، بل يرى أنقة الناتجة عن الاعتباط بينهما، فهو ينكر طبيعة العلاواستكمال الرمز
الرمز يعطي وجهة نظر يرى أن  من هناو من أفكار من جهة أخرى.  يهيعن وما جهةبين الرمز كدال من 

في آن بالضرورة وجود المدلول معه  ستلزميهذا يعني أن وجود الدال و بين الدال والمدلول  ذاتها في حد قائمة
 .(6)كعــوان، د ت، صفحة واحد 

من أدباء العرب الذي سلط الضوء وبدقة على الإشارة  في مجاله الأول  الجاحظ يعدهذا المجال وفي 
من سبل الدلالة ،  متشابهان أن الرمز والإشارة هما سبيلان  )البيان والتبيين(في كتابه  ءما جا معتبرا

إذا تليان الكلام  هما، فقد بين أن  رما عب  ، وجوهر المعاني عن ما قالكونهما يفصحان عن جوهر الكلام عن 
المعنى  وجهة النظر هذه على قدر وضوح  وتنطوي  المتحدث ما يريدهيفصحان ويبينان  -الإشارة والرمز –
 ارتباطاوبناء على هذا يظهر المعنى بالمعنى ،أي وضوح الدلالة مرتبط وفهما  الدلالة ، وصدق الإشارة و 

 .(75، صفحة 1907)الجاحظ ب.، وثيقا ببيان الإشارة

) الإشارة( الأخيرةيجعل هذه بحت جوهري  اختلافالقائم بين الرمز والإشارة هو  الاختلاف نرى أن
فقط لأنها خالية وفارغة تماما من لتعبير عن الفهم لفهي تعد  أداة  ،نحصر في مجال محدود وضيق لا يتغيرت

محدود ومن جهة أخرى نرى أن الرمز يتوسع في مجال لا في بعض الأحيان، لا تحملهالمعنى الخفي الذي 
 .وما يترتب عنه وواسع النطاق في ظل التغيير الذي يحدث له

 باختلافوثيقا  ارتباطان اختلاف مدلولات ومعاني الرمز ترتبط أذكره  ما تممن خلال هكذا يتضح لنا 
يوظف فيها ويصاغ بناء عليها فهو أوسع نطاقا ومجالا ورقعة من الإشارة سواء في التعبير أو  التيالأماكن 

 .والإخفاءحاء أو في الإظهار الإي

 تغير''يعتري أن كل  (99، صفحة 1976)سوسير، دي سوسيروبغض النظر على هذا يرى       
ون من أنها يمكن أن تتجسد وتتكعلى وعلى هذا نظر إلى العلامة  ''الدال يعتري المدلول والعكس بالعكس

يعدان  اللذين  ة النقدية ، فقد مثلها بوجهي القطعا تبرير(أي ليس له) اعتباطيةصورتين متلازمتين كونها 
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يؤدي إلى ترك الفراغ في لأن الفصل بينهما  فصل كل واحد منهما عن الآخر،يمكن  فلاعلامة واحدة 
 ها.تقوم ب التيظيفتها تجريديها من و اء على محتواها الذي يدل عليها و العلامة بحد ذاتها بن

 (12، صفحة 1992)فاحوري، التالي: النحو علىوقد مثل تبادل الأطراف لوجهي العلامة 

 (: يوضح تبادل الأطراف لوجهي العلامة21الشكل رقم )

 العلامـــــــــــــــــــــــــة   

 

 

 (12، صفحة 1992)فاحوري، المصدر:

مفهوما آخر (Charles Sanders Peirce)ساندرس بيرس  تشارلزاللغوي العالم لكننا نجد لدى 
 .مغاير تماما لمفهوم دي سوسير للرمز 

أكد تداول مفهوم الرمز عند تشارلز بيرس عن الرمز عند دي سوسير هذا الأخير الذي  يختلف
 تفسير لواحدة نستطيع وضع  هي إلا نظام يتألف من صورتين مركبتين لا ووصف أن الوحدة اللغوية ما

الأخرى، فالتصور الذي قدمه دي سوسير عن فهم الرمز والإشارات هو تصور من أن ترفقها بدون منهما 
لرموز في الأخير تمثل جملة أي أن ا؛ تنتج عنه  التيمنظور واسع يشمل عملية التبادل بين السبب والنتيجة 

وبين نفسه ككل داخل الأنساق الاجتماعية  الإنسانتخلق لنا صلة تواصلية بين سلوكيات  التيمن المعاني 
كفرد من هذه الجماعة، فعملية التواصل هي العملية القائمة على التبادل بين المرسل والمستقبل بطريقة لفظية 

 .(09، صفحة 2212)إيكو،  يفهم إلا من خلال التواصلذلك فالمعنى هنا لا يتحدد ولا أو غير

م سنن الحياة تتطلب فه التيبجملة من الأشياء لإيجاد وسيلة للتواصل لأنه محاط  الإنسانلقد سعى 
 باعتبارها إلا من خلال اللغة، في نظر بيرس ، ولا يمكن أن يحدث هذا التواصل والسير حسب ظروفها، 

أي  يماءات، نجد أنصل عن طريق الإشارات والإتوامن إليه الفرد  لما توصرغم  همزة وصل بين الأفراد
بلوغ المعاني المراد  نمط من أنماط هذه اللغة يستلزم خلق فرص التبادل المستمر بين الأطراف من أجل

حصيلة الثقافة والمجتمع عن طريق ، كون أن الدلالات والتفسيرات الناتجة عن التواصل هي الوصول لها
 .التواصلية نصر الأول والفعال في هذه عمليةالفرد الذي يعد الع

 الدال

 المدلول
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بحاث الحديثة السيميائية منها والأنثربولوجية الأنظر تاريخية حاولت كل الدراسات و ومن وجهة 
اع الإشارات مينولوجية أن تضفي ضمن مواضيع دراستها ومستجداتها كل أنو نو الأنطولوجية وحتى الفيو 

من  والإشارات تعتبر العلاماتط تواصلية بين كل الكائنات الحية، و تعمل على خلق رواب التيوالعلامات 
تستخدمها هذه الكائنات من أجل خلق فضاء  التيالجانب الشامل هي المادة الأساسية والجوهرية المشتركة 

 للتواصل.

المجاهيل  تكشف التيو المواكب الأحداث هي الوقائع و لشائعة لدى الأفراد للتعاريف ا ااستنادفالعلامة 
، جماعات( الذين نستمد منهم بدورنا رابط بين مجموعة من المتفاعلين )أفرادبالاتصال والت وتحل المعادلات

 . ترمز لها هذه العلامة التيالحقائق الأصلية الثابتة 

عديدة هدفها الأساسي يكمن في تكافؤية روابط ماهي إلا بيرس العلامات  اعتبرهذا  نوفضلا ع
كل  لما تشمغالبا  والتي الإنسانمع وتنمو  تخلق  التيالوصول إلى  الأسس النظرية لظواهر الطبيعية 

 سببا و وتعد العلامات المتواجدة في الكون الذي نعيش فيه وفسر هذا الأخير أن له أسس وشروط يقوم عليها
أي  من وضع إلى آخر  الانتقالالمناوبة في  ، فعملية بناء وإنشاء الفرد تتطلب مرجعا أساسيا لأي تفسير ما

هذا الفرد والعكس العلامة و فيه  تمن الأصل الذي يعد علامة إلى المرجع الذي يعد المحيط الذي نشأ
)إيكو، ''هي الشروط الكافية للعلامة''صحيح فالعلاقة هنا علاقة رجعية يتم من خلالها تبادل السنن كونها  

 .  (11، صفحة 1212

سن ن أي شروط مجموعة من ال وتفسر وجهة النظر هذه أن وجود العلامة يرتبط دائما بتوفر وتواجد 
 التي،بل يكمن في العلاقة أو الحيوان... الإنسانلطبيعة الأشياء والكائنات ك دلا يعو أساسية فالمبدأ هنا 
رتبط بوجود ت ي أن رؤية علامة ما دائما ماأ،(1)العرفيةها بالعلاقة اوسم في حدذاتها  تحدث بين الأطراف

، والضحك البكاء دلالة على الحزن و ناك نار، مؤشرات تدل على ظهورها مثل وجود الدخان دلالة على أن ه
مرتبطة  بوجود البكاء أي أن البكاء هو الذي تسبب في ظهور  ةتواجد الدموع علام، و دلالة على الفرح 

 يدل عليها وهو البكاء.(2)بمؤشر هذه الأخيرة علامة ترتبط  باعتبارالدموع 

                                                           

 نمط يدل من خلال تطبيقيه على حالة متفردة. علامة وهيعرف يأتي في شكل  أوهي قانون  العلامة العرفية:(1)
 علاقة سببية بين واقعة لغوية أو حدث لغوي وبين شيء تدل عليه هذه الواقعة. إقامةهو  المؤشر:(2)
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بالغ التعقيد وتندمج داخل  اوبالرجوع إلى تصور دي سوسير للعلامة نجد أنها تتحول لأن تكون كيان
ر  نتنوب ع ة.أي أن العلام(09، صفحة 2212)إيكـو، الخطاب الفلسفي  وجود شيء آخر، فالغموض يفس 

الرئيسي سبب الوجود الآخر فهو ضرورة  يتطلب فهم واحد منهما  ومستترينعلى تواجد شيئين متناوبين غالبا 
)إيكو، ''تتكون من الدال والمدلولفالعلامة هي كيان بوجهين ''نساق والحقائق الدالة عليهما الأفي فهم 

 .(11، صفحة 1212

ثلاثة طرق للتعامل مع العلامة كنوع من  م1111موريس سنة  اقترحذكره  فقد  مما توتماشيا مع 
لدال كعلامة  لضمني التحليل اليتمثل في دراسة و  الذي كبعد تركيبي أولا العلامة ،دااأبع باعتبارهاالدلالات 

ها  الأيقونةالعلامة تحت لواء  رةشتأتي مبا العلامة الترابطية بين الدال والمدلولبمعزل عن المدلول، ثانيا  بعد 
وسع أالعلامة بمفهوم الدليل تبحث في حقل  النوع الثالث علامة متطابقة ومتماثلة فكليهما يشبه الآخر، أما

خرى كون العلامة أعلاقة السبب بالنتيجة الناتجة عن تواجد علاقة رجعية بعلاقة فعلية ذلك خلال وجود  من
، صفحة 2222)الرويلي س.، فهي إذن علامة عرفية مبنية على تصورات الأفراد والمجتمعات؛ رمزا 
171). 

"أن علاقة الرمز بمدلوله هي وعليه فالرمز لدى بيرس هو العلامة عند دي سوسير، إذ يرى بيرس 
تحكم الرمز  التيني أن العلاقة عيوهذا ،  (11، صفحة 1222)الرويلي س.، عرفية فقط" اعتباطيةعلاقة 

 .وجيه وجود سببتنساق وتتمحور حول الأعراف المعروفة والمتداول عليها بعيدا عن 

نوب عن شيء معين هو بدوره يويطرح تشارلز بيرس تعريفا للعلامة بأنها شيء ما 
 لتنوببل تتنوع  الاتجاهات،وبطبيعة الحال فهي لا تنوب في كل الموضوعات وبكل (Objectموضوعها)

في عقل الفرد علامة  ئتنش والتي، أو المصورة (Graund)بالرجوع إلى نوع من فكرة ما تسمى بالركيزة 
 (dani, 2013, p. 148).(interetantمماثلة هي المفسرة)

العلامة بالشيء الذي تدل عليه  ارتباط، فقد رأى أن آخر ميز هيجل بين العلامة والرمزومن جانب 
لا أهمية فيها عكس الرمز الذي يحتوي الموضوع الخارجي في ذاته  اعتباطيةتكون في حد ذاتها علاقة 

عتباطيا لا تفسير ا وجوهره، كرمز الأسد على الشهامة، ورمز الثعلب عن المكر، فهو من المستحيل أن يكون 
 (27-26، الصفحات 2217)مصطفى، له 
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بيرس  هاولما تنسوسير وبين  دي هما طرحنلاحظ من خلال وجهات النظر السابقة أن هناك فرق بين 
 التيلها و  دلا حدو  سوسير أن اللغة عبارة عن نظام من الإشاراتدي يرى  حيث والإشارةبخصوص العلامة 

 هي إلا نظام من الرموز. بيرس فيرى أن اللغة ما أمالفك التعقيدات  علامة في جوهرها على تدل 

كون أن الإشارة تحتوي في جوهرها على معنى واحد فقط بين الإشارة والرمز هو فرق بسيط والفرق هنا 
لابد أن نفسرها خاصة إذا  والتي، فالعلاقة الإيحائية الناتجة عن الإشارة يمكن تبادل مراميها بين المجتمع ولا

، س عرفي نسميه رمزا اتفسيرا جوهريا عميقا مبنيا على أس منا  تطلبتوبوضعيات ما  نارتبطت بشيء معي
فنحن عندما نقوم بالإشارة ؛ من هنا تكون الإشارة ذات سياقات واحدة لكنها تتمحور بصفات مغايرة ومختلفة و 
في  الإشارة باعتبارهاهو تفسير وتحليل المعنى الذي تحتويه هذه  كله هدفنا من هذافإن لى شيء معين إ

 . يقودنا في الأخير إلى كشف المجاهيل الأخير رمزا لهذا المعنى

بعضهما البعض في أغلب  مع ومتصلان مقترنانن نستنج أن الرمز والإشارة هما شيئاومن هذا 
 وجود الآخر.من  انطلاقاالأحيان ونستطيع الحصول على أحدهما 

 ,dani)( أنواع كما في الشكل التالي:3لامة إلى ثلاثة )بيرس الع ندرساسقسم شارلز هذا ، و قد 

2013, p. 149) 

 (: يوضح تقسيم ساندرس بيرس للعلامة22الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 (dani, 2013, p. 149)لمصدر:ا

 علامة نوعية   علامة مفــردة   علامة عرفية

 

 المفسّرة

 الموضوعة 

 

 مؤشر    رمزأيقونة      

 

 المصّورة

 

 تصوير  تصديق   حجة
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ة يثلاث تفسيرات دلالية وظيفيةيعد  ه التقسيماتمن هذ قسمالمخطط أعلاه نلاحظ أن أي على  بناءً 
بنفسها أو بموضوعها أو  وعلاقتها مجمل معاني العلامةحيث يحمل كل عنصر من عناصرها  ،التكوين

 ثلاثيات. ىفهي تنقسم إل، بمفسرتها 

يحتوي أو يقسم  ومفسرا لها تركيبيافالأولى منها: تبعا لماهية العلامة في حد ذاتها نجد أنها تعد بناء 
 .وعرفية، (2)وفردية،(1)نوعية ةعلام إلىهذا الجانب 

 ،ادلاليا العلامة وعلاقتها بموضوعها وهي بدورها تعد بعد: فهنا تمثل الثانية أما بخصوص الثلاثية
 .زوالمؤشر والرمعلى الأيقونة  الذي يحتوي 

تشمل التصوير والحجة  التي لها بعد من الأبعاد التداولية ثبصورتها حيالثلاثية الثالثة: تمثل العلامة 
 .والتصديق

في الموضوع لى إالجزء الثالث من الإشارة عند بيرس فهو يشير  يعد الرمزنجد أن ما سبق من خلال 
والقانون والسمة  ع''النو  باعتبارهافكل العبارات واللغات والإشارات هي رموز  ،ليهإالمشار حد ذاته و 

ي يدل عليه إذن فهو نمط ربطه بموضوعه الذ مما يت. فالرمز غالبا (121، صفحة 1111)سافان، ''العرفية
 والمتواجد فيها يمتاز بها التيذاته في الطبيعة  أو نسق عام أو شيء بديهي متعارف عليه، في ذاته ولحد

 .الذي يدل عليه مماثلة مع مدلوله ثنائية فهو لا يحصل إلا بوجود خاصية

في  فهي تعتمدبين أطراف الواقعة  هي التداول والتواصل  لدى بيرسيمكننا القول أن السيميوطيقا 
من خلال حدوث هذه الدلالات في نفس الوقت معين موضوع  أي تركيب علىدلالية ال هاأبعاد تفسير وتحليل

، فالعلامة هي الحدث والمؤشر هو سبب وجود الحدث كون أن العلامة والمؤشر مرتبطان مع بعضهما 
الموضوع  وهالبكاء علامة و هو هذا الأخير ا مثالا على ذلك بالحزن ، سنجد ولو أعطين البعض موضوعيا

 .ن في نفس الزمنو الإشارة يحدثو  الحزن والبكاءفالبكاء دلالة على  دموعوالعلاقة بينهما هي أن إشارة ال

إنكار أهمية الرموز في جل الميادين المعرفية والتواصلية فهي قادرة  لا نستطيع إننا وخلاصة القول
، فهي لها دور في توسيع دائرة العلاقات القائمة بينها كل وكشف المبنية مثيل كل الموضوعاتعلى ت

                                                           

 رائحة العطر. أوهي صفة تلعب دور العلامة مثل نبرة الصوت  النوعية:العلامة (1)
بمعنى مفرد أو بسيط وبمعنى الشيء أو الواقعة الحقيقية  singleالمأخوذة من  sinالمصطلح مكون من  العلامة الفردية:( 1)

 .ما ةبوصفها علام



 الفصل الثاني                                    النقاش النظري وتفسير المتغيرات
 

02 
 

لتعبير عن كل الأنماط العديدة من لوسيلة فعالة  ) الرموز(، كون هذه الأخيرةبين الكائنات والتواصل الاتصال
 التي الاجتماعيةأفكارنا إلى الغير داخل أنساق البنى إيصال عمليات الإبداع والإبلاغ فمن خلال الرمز يمكن 

تحكمها ثقافات عالمية بطريقة مغايرة مختصرة وهادفة ، ومما لاشك فيه أن التواصل الناجح هو الذي يخدم 
ين الأفراد أو في نقل الأفكار ووقائع تعاملات بالرغبة الغير بشكل خاص وبالغ قد يكمن في سلوكيات أو 

سواء بطرق مختصرة  وأحداث بطرق غير مباشرة هدفها إيصال معان ونقلها إلى الأجيال من خلال تداولها
 . أساسها الرموز والإشارات أو بطرق تعبيرية تفسيرية في وجود اللغة

 روبولوجية:نثالأ في الدراسات الرمز 3.1.2

تمتاز بتركيبها المبهم في تداول مصطلح الرمز في العديد من المجالات بصفته إشارات وعلامات تم 
 اجتماعيةوتحليلات داخل أنساق  استعمالاتخضع إلى  كما أنه ،خربعض الأالفي  بسيطوالبعض الأحيان 

الذي يتركب من مجموعة من الأفراد تحكمهم تلك الرموز بغية ياسية كونها تخدم وظائف المجتمع وس
استحدثت هذه الدراسة بشكل خاص هي  التي، ولعل من المجالات التواصل وتحقيق الأهداف 

 .                                          االأنثروبولوجي

لح إنجليزي مستوحى هي مصط (Anthropology)لدى علماء الإنتربولوجيا  االأنثروبولوجيإن كلمة 
عني يلوجوس و ( Logos)و الإنسانعني يو  (Anthrops)أنثروبوس جزئين مكون من  من أصل يوناني

الذي يقوم بدراسة  العلمأو  الإنسانهو علم  يالأنثروبولوجالمعنى اللفظي لكلمة ف، وبذلك العلم
 (13، صفحة 2220)الشماس، الإنسان

 ككل بينه وبين الكائنات الحية الاختلافوأوجه التشابه و  الإنسانتدرس  االأنثروبولوجي وعلى هذا فإن  
كفرد فقط كما سبق التعرف عليه في  الإنساننفسه ، ولم تهتم بدراسة  الإنسانومن جهة أخرى بينه وبين 

كفرد ومجتمع في الوقت ذاته بكل أجناسه وأعراقه، ودراسة أفعاله  الإنسانالدراسات الأخرى بل تهتم بدراسة 
ماءات من أجل يلرموز و الإتتخللها بعض ا التيلثقافية وحتى السياسية او  الاجتماعيةاليومية و أحداثه 

إن الرموز السائدة في أي مجتمع من ''( D ,Shneider)شنايدر  الصدد قالذا في ه، و التواصل
)قريطم، ''كل نسق منها مع أحد مجالات الحياة يتلاءمالمجتمعات تنظم في شكل من الأشكال بحيث 

ضمن  حسب و هنا تكمن في إدراك الرموز وصياغتها الإنسان،فخصوصية  (79، صفحة 2212
لا نسق من الدلالات فإذا فقدت وظيفتها فإنها ماهي إلا  أن الرموز  باعتبارتتناسب معها  التيموضوعاتها 
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بل تبقى مستمرة كإشارة أو كملمح يقرب لنا صورة الأشياء بطريقة  مباشرة أو غير ذلك ، وتنطوي  تنعدم
 فيها. استخدامهاتستدعي  التيوظيفتها هنا طبقا لما هي متواجدة عليه في مجال من المجالات 

نجد بعلم الرموز،  ىما يسمالعلماء المهتمين بعلم العلامات أو و ن يمن خلال أبحاث الأنثربولوجي      
؛ تحدث نشاطات فعلية متعارف عليها داخل المجتمعات  اتصاليةالرموز هي أنساق دلالية تواصلية أن 

تنشأ مع الفرد فلا نستطيع أن نعطي مفهوما  التيخرى فهي تؤخذ دائما من رحم الوقائع والأحداث أوبصورة 
تنتج من قبل الفرد وتفاعله مع بيئته ولعلها  التيالفعلية  السلوكياتثابتا لها لأنها تتغير بتغير الآراء وبتغير 

لدى)بلومر( كما بإمكانها  والدلالات  تشمل وتضم اللغة عند )جورج ميد( وتفسر وتحلل لتعطي لنا المعاني
وغيره من العلماء  (وفمانق)الأفراد لدى  كل ترسم في ذهنية التيوالصور  الانطباعات نأن تعبر ع

 نراه في هذا الجزء من الدراسة. فما سو هذا  مجتمعاتوالكتفاعلات رمزية بين الأفراد 

في  تناول الرموزمسارها ب واصلت الدراسات والأبحاثلدى دي سوسير  الرمز والإشارةنطلاقا من مفهوم ا
في  ا وافراظ، مما أعطى له حو اختصاصات جمةبناء على خصوصية التوجه ومساره نح شتى المجالات

 القرن العشرين. عديدة خاصة في  وميادين مجالات

لقد ذهب ليفي شتراوس إلى تفسير الرموز وتناولها على أنها مركبات بنائية مغلقة عكس ما رآه      
لأن ؛(329، صفحة 2229)شارلوت، اجتماعيةبوصفها نصوصا تتكون من أجزاء  (Geertz)جيرتز

بتنوع  امتنوع امنذ نشأته تواجد بشكل مرتبط مع محيطه كعضو مكون له يخلق فضاء حضاري الإنسان
إلا  ملا يت اجتماعيأي تفاعل '' أنيعني  ؛ مماتنتج بينه وبين المحيط الخارجي التي والاحتكاكاتالوجهات 

 . (11، صفحة 1212)قريطم، ''من خلال محيط ثقافي

 امعه الرموزتحملها  التيبناء على هذا وعلى المنهج البنيوي الذي يهتم بالكشف عن العلاقات الخفية  
 (67، صفحة 1997)تشراوس، بالرموز في حد ذاتها أعطى  اهتمامهالظواهر في جوهرها أكثر من ك

 يي الموضوعات المبهمة غير مفهومة،الثقافي كونها تح الاتصالللرموز معاني ودورا أساسيا في عملية 
لا أنه راوس يعتقد شتحيث  يفا شاملا وافيا للوحدات الرمزية،فالوحدات الأساسية للغة رغم تعقيدها تعطي تعر 

البحث عن دراسة تفكير البشر في مختلف يجب ، بل بشكل شامل بحث عن معنى حقيقي للرمزال نيكم
تكشف  التيعمليات التواصل جل يستوحي منها غرارها  ىوعل الرموزتبادل هذه أماكن الثقافات من خلال 
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أن تنطوي على لغة رمزية مجرد تبادل وتلقي شفرات يمكن  الاتصالالمبهمة لها. ويرى أن عمليات  الحيثيات
 .في مجتمع ما أو ثقافة ما وغير ذلك

هي  -الإشارات–على ضرورة التمييز بين الرموز والإشارات كونها  رخرى يؤكد كاسير أومن جهة نظر 
والحيوان، في حين أن الرمز يحمل دلالات رمزية  الإنساناللغة المشتركة بين الكائنات الحية ككل بما فيها 

، 2217)مخوخ، ات الفعل هو بالتأكيد ناتج عن لغة إشارية تعبر عن ذاك الفعلفإعطاء الحيوان بعض رد  
من عالم  ومتضادة ةمتباينصر اهي إلا عن أن الرموز والإشارات  ماوتفسر وجهة النظر هذه ب (273صفحة 

 أو كونية اجتماعيةوتفسير معانيها داخل ظواهر ككل الكائنات الحية  سلوكياتاللغة يتم من خلالهما معرفة 
 .المتواجدة فيها كموضوعات أو روابط تواصلية

بعضها البعض بل يرى  نللظواهر المنفصلة ع علا يتطلإبراهيم أن ليفي شتراوس  زكريايرى الدكتور 
الظواهر والأنساق شتراوس أنه يجب مقابلتها من أجل الوصول إلى التماثل بينها، وبناء على هذا قدم 

عليه ضمن  تما جاءحسب  تفسير آخرتواصل تكمن في فضاء أعمق وأوسع بوضع  كحلقة الاجتماعية
 .(177، صفحة 1976)فهيم، دلالتهال ما اجتماعيةظواهر 

ويرى من خلالها أننا نستطيع إرسال رسائل وتلقيها  الاتصالوفمان فكرة حتمية كخرى تبنى أومن زاوية 
، ومن هذا أكد (Lounis, 2008, p. 725)عن طريق إشارات تعبر منا عن تواصلنا رغم تحلينا بالصمت

تصاحب وي على معاني ثقافية عديدة كونها تحتالإشارات والرموز بين الأفراد  استخداموفمان على أهمية ق
ه هذ فاستخدام،  وداخل هذه الرموز الذي تحكمه عادات ومعتقدات وقيم  نمو الفرد ذاتيا داخل مجتمعه

الدينية منها والعقائدية  الاجتماعيةفصل الفرد عن الممارسات  علا نستطيالأخيرة يأتي بشكل إلزامي لأننا 
 .وبهذا عن ثقافته

، ولهذا حدد شتراوس ثلاثة أكانت شفوية أم كتابيةسواء ع والآفاق يتجاوز كل الفرو التواصل  عملية إن
 (55، صفحة 1991)فضل، مستويات من التواصل: 

 تواصل البناء. .1

 تواصل الرسائل. .1

 تواصل الثروات والخدمات. .3
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وظائف توزع حسب  عدة متعارف عليه  يحمل داخله اجوهري اتماشيا مع هذا الطرح يعد  الرمز سلوك
كل  أما بخصوص طرق التواصل بين  ، لدى الثقافة البشرية بشكل عامما كل موضوع  عليه ي ما ينطو 

لا حتى أنه أو يكتسبها الفرد تلقائيا وبفطرة  تورث التيالكائنات الحية  فيكون ذلك بالإشارات والإيماءات 
لا حتى إطلاقا فهي ولدت لتكون ماهي عليه وما نحن إلا أجيال نتوارثها فطريا و  رها أو تعديلها ييمكن تغي

يتم  التي وإن الرموز، فيها في بعض الأحيان يلا رأمتكررة الغوص في دلالتها كونها أصبحت عادة  ايمكنن
 في الأخير ماهي ، يتم تداولها لغرض ما التيية كنسق ونظام من اللغات الإنسانتداولها وخلقها في الأوساط 

الكل  لتكون جزءا من الكل والثقافة لتكون اللغة أن ينتج سبلا عديدة برمزية أتاحت للإنسان خدمة ووظيفة  إلا
أن  لا يستطيعالذي يشملها وكل ما يصاغ ضمنها وما يترتب عنها في جل الميادين، يعني هذا أن الفرد 

أحد مكونات المجتمع لأن  اباعتباره أو حتى اللفظية يتفاعل مع غيره بعيدا عن اللغة الإشارية أو الرمزية
بين الأفراد التي ينتمي إليها في عالمه الحسي الذي  والسلوكيات الممارساتجملة من  إلا   وما هالمجتمع 

تفاعله مع الأخرين  في الأخير تصاحب التي الانفعالات هذه مادي أو المعنوي الناتج عنالينتج عن تفاعله 
 ، فالرموز(11 ، صفحة1111)كاسيير، ''خرج من عالمه المادي فإنه يعيش في عالم رمزي  الإنسان''فمادام 

 باعتبار، جتمعات تحدد سلوكهم عبر الثقافاتناتجة من الأفراد ومكتسبة من الم اجتماعيةماهي إلا حوصلة 
ها مبنية وتتكون ضمن هذا اذكرن التيوكل هذه العناصر  جماليا والفن رمزا عقائديا والدين رمزا حيا اللغة رمزا

يعيشها المجتمع وتفسيره  التيالحياة  لىبشكل قصدي بغية الدلالة عالعالم الذي يحدد وينتج ويصدر الرموز 
)كاسيير، ''الإشارة عاملة والرموز دالة''يتعامل بها كون  التييتداولها والإشارات  التيمن الرموز  انطلاقالها 

 (11، صفحة 1111

ننا مجتمعات نسيطر إوالمجتمعات ''للرموز كطابع تواصلي في حقول الأفراد  باستغلاله"تينر"ميز تكما 
 .(1221)شارلوت، ونحن بدورنا نسيطر على أنفسنا بواسطة الرموز"على العالم بواسطة العلامات ... 

تعطي مفهوما خاصا للرمز والذي يضفي معاني  التيوخلاصة القول أن المجتمع هو الركيزة الأساسية 
يكتسبها ويكسبها رونقها فتصبح بذلك الرموز ذات دلالات ومعاني يتم  والتيعلى تلك الأشياء المحيطة به 

ز ترعرع في رحم رمفي الأخير  ،كون أصلها غير ذلك عن طريق لغة لفظية أوبشكل مستمر  تداولها 
وسياسية عايشت هذا الفرد في فترة  اجتماعيةوظواهر  مقروءةبشعرية  الفرد نه، وعبر عالكهوف منذ الأزل

ب في جوف واحد ولا والدلالات تصأكد ليفي شتراوس أن كل المعاني  وعلى هذا الأساس. من فترات حياته 
الذي يحتويه ودلالاته الواسعة الأصلي  أي معنى بعيدا عن جوهره وموضوعه  وتركيب إنتاجنستطيع  خلق و 
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لقة مترابطة ومتصلة فيما بينها ، فالرموز حمنفرد ومستقل عن غيره من الأشياء لكشك خلالهنساق من التي ت
 .الأخير وثقافته اوالمجتمع وهذبين الفرد و 

هذه الدراسة من المفكر  فينلمسها غالبا بين مختلف العلوم حاولنا أن نستفيد في حقول التقارب التي 
تندرج أعماله ضمن الرموز  يذال( Clifford Geertzللعالم الأمريكي كليفورد غيرتز) يالأنثروبولوج

 .الثقافية أو بالأحرى الرمزية االأنثروبولوجيفي  اهتمامنقطة  باعتبارها، الدينية

جل مفسري البناءات الرمزية كمؤرخي الديانات بإعطاء تصنيفات للرموز على حسب  اكتفىلقد 
المادي  الاجتماعيحصيلة المتطلبات العضوية داخل الحقل  رما يفسالظواهر الكونية كون أن الرمز غالبا 

 (21، صفحة 2226)جيلبير، يالأنثروبولوجالذي يقودنا إلى المسار 

تواجد الأديان في حياة  (إن  The Religion Of The Semitsفي كتابه) (Smith)ن سميث خم  
لمجتمعات على خطى ، فالحفاظ على تواصل ابكثير من ذلكالفرد ليس مرتبطا بإنقاذ الأنفس فقط بل أوسع 

مجموعة من الأفراد وبين سلطتهم لأن المجتمع بصفته  لا يخلق التعسف والغطرسة بينهم)الأفراد( إطلاقاثابتة 
ين والمحافظة على وانعلى حماية القضمنيا يعمل  اوتحويره الأفكاروخلق لهم السلطة الكاملة في تبني  ذينال

 .(76، صفحة 2215)ريفيير، الأنظمة الأخلاقية ككل

حيث تأويل الثقافات(في كتابه ) (152، صفحة 2229)غيرتز، هطرحما تنطوي وجهة النظر هذه مع 
بناء الأفكار التفسيرية كمفهوم رمزي في الشكل الكامل للواقع  في إعادةن الدين في أحد تفرعاته يساهم يرى أ

أن الدور البالغ في و  ؛والانفعاليةهذا من جهة ومن جهة أخرى يدعم التعبير عن العواطف والمشاعر النفسية 
 تحليل الظواهر الثقافية بشكل عام يكمن في في اعتبار هذه الظواهر ركيزة  أساسية لبناء الحقائق الإنسانية

منذ الأزل، فهي تحمل في طياتها تفسيرات ومعاني مادية ومعنوية  تحتاجها الكائنات الحية في تعاملها مع 
بعضها البعض لأنها في الأخير ماهي إلا أنظمة وأنساق رمزية تخدم وتنشط الحلقة الإرثية التي تخلفها هذه 

 الكائنات عبر العصور.

ماشى سلفا مع السيرورة الخلقية للأفراد فبالدين تخلق بعض الروابط يعني هذا أن الحلقة الجوهرية للديانات تت
 التية يكما سبق ذكره في الشعائر والطقوس الدينوتوسعه في نطاق منضبط تعزز نشأة المجتمع  التيالرمزية 

، فالدين هو بمثابة حلقة تحيط بالفرد داخل مجتمعه غة رمزية تتخللها العبادة والخضوعبل الإنسانيعبر عنها 
تحكمنا  التيعلى ذلك الروابط الدينة ، و كمثال يفرض له ثقافة محددة تميزه عن غيره من المجتمعات 
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بالسنة وطاعة الله في جملة من الرموز تميزنا عن غيرنا من المجتمعات  الاقتداءتفرض علينا و ،كمسلمين
وكذا الحال في رمز  ،ريفة يتبادر في ذهن أي فرد خارج الديانة أنها رمز للإسلامفبمجرد رؤية الكعبة الش

في علامة الأشياء بل نجد الرموز الدينية الإسلامية  طالحجاب للمرأة وغيرها من الرموز ولا تتوقف الرموز فق
فهو دلالة العربية ،) فاطمة( ،) عائشة( وغيرها من الأسماء )محمد(  اسمحتى في الألفاظ كما هو الحال في 

الواسعة  االثقافات الرمزية في حدوده لانتشارعربي إسلامي إذن فالدين هو السلم الصاعد  اسمعلى 
 والمضبوطة.

 الاجتماعيةفإنه يدل على أن الرمز هو الرابط الوثيق الذي يجعل من الحقائق  ءشيعلى وهذا إن دل 
بعد هذا تضفي الوظيفة الرمزية تدفقا للأفعال الدينية و  ،وتعقيدها النظري  (1)الأثنوغرافي متماسكة في عمقها

 .(Abadia, 2009, pp. 33-34)وخاصة الطقوس

الثقافة هي  باعتبارويمكن أن نتكلم ولو بقليل على تحليل الظواهر الدينية تماشيا مع الأبعاد الثقافية 
ات الأفراد سلوكيتنتج عن  التيوالانطباعات الأخرى  الاجتماعيةتلتئم فيها كل الظواهر  التيالحلقة الأوسع 

في الأصل إلا ديانات مختلفة المبادئ ولكنها تتجسد من وتفاعلهم مع بعض البعض، فالظواهر الثقافية ماهي 
في  ق المعاني ماهيوالأنساق الداخلية الكامنة لخل م. فالنظالأجيالن استمرارها عبر ضماخلال الرموز ل

 . (Geertz, 2010, p. 116)عموما نظاما رمزيا ئتنش التيإلا دين داخل الثقافة  الأخير

بين الحياة الثقافية والحياة الدينية من خلال الظواهر  اعميق انلاحظ من خلال هذا أن هناك ترابط 
أكد غيرتز أن على لهذا  والتجديدنحو المحافظة  استمرارهماتضمن  يعيشها الإنسان والتي لتيا الاجتماعية

أو  الاتجاهالباحث الأنثروبولوجي أثناء قيامه بدراسة وتحليل أنساق الظواهر الثقافية أن يأخذ على محمل الجد 
لثقافة الكونية لأن الدين عنصر أساسي وهام فهو الشيء الخالق  باعتبارالنسق الثقافي لتفسير الديانات 

 .(Geertz, 2010, p. 111)ككل

أن العلاقات بين الأشياء المقدسة "الذي يعتقد دوركهايم"وجهة نظر وجهة نظر "غيرتز" مع  ىتماشت
تجة من حقول الطبيعة بعيدة عن الحياة الفطرية ناعلاقات رمزية و علاقات جد شفافة وواضحة ، هي 

، كون الحياة استمرارهاو  ول إلى الزوال بدون توفر الرموزؤ ، فهو يرى أن المشاعر الدينية توعظمة الكون 

                                                           

أو يسمى وصف الأعراق البشرية )مشتقة من الأصل اليوناني إثنوس ويعني ناس وشعب وأمة، وغرافو ويعني  ثنوغرافيا:الأ ( 1)
 .الكتابة( أي هي الدراسة المنهجية للناس والثقافات
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بكل أنماطها وعبر تاريخها هي في أمس الحاجة إلى الرمزية الواسعة لتضل على قيد  الاجتماعية
، تكمن في في حياة الفرد الرمز وأهمية . يفسر هذا أن مدى نجاعة(76، صفحة 2212)الماجدي، الوجود

، و من ناحية أخرى ضمان عدم فناء المشاعر الدينية فلابد من بلورتها وصقلها في الرمز هذا من ناحية 
لا فالرموز  ،عن الجانب الفطري ز الذي هو بعيد الرم باستعمالمرهون  الاجتماعيةاستمرارية الحياة فإن 
عمل الأفراد على صقل هذه الرموز بينهم من خلال تجربة حياتهم اليومية في يبل  الإنسانفطريا مع  تخلق

 .  لتكون في الأخير إرث معنويا وماديا في بعض الأحيان متداولا بين الأجيال التواصل والمعرفة

الدين من حيث الأساس "جيرتز في مقاله الموسوم تحت عنوان )الدين كنسق ثقافي( أن هذا ، و يعتقد 
، صفحة 1213)نيلسون، و وسيلة بالنسبة  للأفراد ليفهموا العالم" ،الاجتماعينسق فرعي موحد للكل هو 

 .لتفسير الثقافات بينها فيما  شبكة متداخلةفي رأيه ين يصبح الدهكذا .  (111

 أنواع الرموز: .0.1.2

قسم الرمز إلى الرمز الأسطوري، ؛ فمنهم من ياو مستوياتهحثون في تحديد أنواع الرمزااختلف الب
يقسم الرمز إلى الرمز الطبيعي ، الرمز منهم من الرمز الديني، الرمز التاريخي، الرمز الصوفي ، و  و

و  الرمز الشخصي، الرمز السياقي،، و الرمز الفلكي ، و منهم ثالث يقسم الرمز إلى الحيوانيالرمز  البشري،
و هذه التقسيمات لأنواع رموز الأديان ، ع يقسمها إلى رموز الفن ، رموز الحياة ، الرمز التقليدي ، و راب

 ع الرموز عنتصر في الحديث عن أنوا الرموز تدل على أن مجالات الرموز اتجاهاتها واسعة ،  لذلك سنق
و متجاورة فيما بينها و نجدها في كل الثقافات و البعض منها فقط خاصة تلك التي لها رمزية غنية جدا 

 نقصد بها البشر و الحيوانات و الطبيعة .

ذ القدم يمتلك الإنسان أو البشر رمزية خاصة و قد تميزت في هذا المجال المرأة بمكانة خاصة فهي من
ا منها تولد البشرية . دائمة كونها أم باستمراريةبطبيعتها الخلقية تعمل على نقل الحياة لأنها الخصوبة رمز 

 .(200، صفحة 1992)فيليب، 

بعض أجزاء الجسد البشري أو المكونات الجسدية للإنسان بدل المقارنة بين المرأة و رمزية سنركز على 
المكون  باعتبارهاعند بعض الشعوب البدائية في الجمجمة تنحصر الشجاعة مثلا نجد أن  و هكذا الرجل .

دلالة منهم على القيادة والسيطرة كولقد أخذت طابعا رمزيا لدى بعض الشعوب ، الإنسانالأساسي لجسم 
 والتغلب على العدو.
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)فيليب، الهنديةميرندية و لمحاربة لدى الشعوب الإلوهات الشرسة واوطوق الجماجم غالبا ما يرمز للأ
والشجاعة يفتخرون بقطع رؤوس  بالبطولةين من الرجال المتصف ا، فنجد أن كثير (205، صفحة 1992

 أعدائهم في الحروب وتقديم جماجمهم كرمز للنصر وبراعتهم القتالية.

 التيوعلى رأسهم البرفسور هاستر أن طقوس الجماجم تعد من الطقوس (1)االإثنولوجيولقد أكد علماء 
"الجمجمة رمز قبل التاريخ ولازالت قائمة في مختلف بقاع الأرض كون  منذ زمن بعيد وبشكل قاطع وجدت

 .(111-111، الصفحات 1111)سيرنج، للموت" 

''ومن بين العلامات في الرمزية المسيحية.(260، صفحة 1992)سيرنج، ""الإله الأبترمز إلى: أما العين ف
ية والحماية والشفاء من لتضحل كما ترمز.(111، صفحة 1111)سيرنج، ''العين إلى الشمس الماسونية ترمز

 . الأمراض والصحة الجيدة 

)سويفي، ''يمكننا أن نبصر الشمس فكيف ، شمسية''إن لم تكن العين من طبيعة "جوتهو قال عنها "
وبناء على هذا فالعين بطبيعتها الشبيهة للشمس عدت رمزا دالا لها في بعض .(111، صفحة 1112

السلبي من أشعتها اللاسعة الحارقة ناهيك عن جانبها الخفي  وانطباعهااكتسبت خاصيتها  التيالحضارات 
منا لدى بعض الشعوب العربية ترمز وتدل على الأمور الشريرة والسيئة في بعض الأحيان، وإلى يو .و والباطن 

 واعتبروهاويتحسسون منها في حياتهم اليومية ،  هذا لايزال المسلمون العرب يخشون العين الشريرة والحاسدة 
يقومون عائق لشؤونهم كونها حالة مرضية تصيب الإنسان وتتراكم عليه عبر الزمن ففي بعض الشعوب 

في الشعوب البربرية وكذا  اهذا النوع متواجد دما نج، وغالبا على جدران منازلهم للوقاية منها بتصوير سمكة
في تونس  تتراكم فيها الطقوس العقائدية  التي الأماكنوغيرها من  اوالزواي في الأضرحة التابعة للمقابر

 وغيرها من الدول العربية.والمغرب  والجزائر 

 رمز النسر، لاحظ: القديمة مصر في الأمراض من حاميا دورا تلعبعينا (: توضح 21الصورة رقم )
 .السفلى مصر رمز الكوبرا، الآخر الجانب ومن ،العليا مصر

                                                           

 ها  تختصأن  ــ: ب Hoebel ، هي علم دراسة الإنسان ككائن ثقافي عرفها هوبلالأنثروبولوجيا : فرع من فروعالاثنولوچيا( 1)
 أوالتيالوقت الحالي  فيالموجودة  البشريةبدراسة الأجناس  الأنثروبولوجياقة منهجية ،تهتم تفسيرها بطريبتحليل المادة الثقافية و 

 اختفت خلال الآونة القصيرة.

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
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 .(266، صفحة 1992)سيرنج، المصدر:

بالعين في  الزخارف المرسومة على المنحوتات وغيرها من الأواني بعض الرسومات الخاصةتصحب 
نجد ترسيخ لذلة هذا الطابع ب تأخذ التيالحضارة الفرعونية من بين الحضارات  ل. ولعالقديمةأغلب الأماكن 
، 1992)سيرنج، في بعض المنحوتاتحورس عين و  الإنسانالمغايرة لعين ( oudjat) عين الأودوجا

 . (267صفحة 

خصصها  التيتعد اليد العامل الأساسي في تطور سيرورة الفرد كونها عملت على صنع الأدوات 
كوسيلة لصنع الأواني والألبسة  الإنسانأهميتها وخاصيتها لدى  ازدادتلأغراضه اليومية، وبهذا  الإنسان

 منذ الأزل إلى يومنا هذا. الإنسانمرتبطة بقدرتها الخلقية في تلبية حاجات  اما يجعلهوالمنازل... وغيرها هذا 

( عن Anaxagoreالفيلسوف الإغريقي)أناغزاجور قال هذا لونجد أن اليد قديما كانت ترمز للذكاء و 
 .(111، صفحة 1111)سيرنج، ''اذكي لأن لديه يد الإنسانن إ''رمزيتها حيث :

بهذا  سنكتفي، جملة وتفصيلاعنا أن نتكلم عن رمزية جميع أجزاء الجسد البشري لا يسو نظرا إلى أنه 
 :القدر منها ، و في ما يلي صورة توضح بعض الرموز الآدمية ودلالتها التعبيرية
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 التعبيرية دلالتها و الآدمية الرموز بعض توضح(: 22الصورة رقم )

 
 (175، صفحة 2216)عمران، المصدر:

والدافع الذي جعلنا  الحضاراتفي أغلب أخذت بعدا واسعا  التيبعض الحيوانات  ننتقل الآن إلى رموز
 .الشعوبأغلب تواجدها المشترك لدى  نتطرق إليها دون غيرها هو

عام لأن وجوده مرتبط بقوة الشجاعة والقوة بشكل ب يعتبر الأسد أشهر الحيوانات ، و يقترن وجوده
 يفرض فيها سلطته بشكل دائم. التيبالحيوانات المتعددة تعج  التيالملك وسط الغابات 

تعمل على  التيتتواجد رموز الأسود في الحضارات كحارس على الأبواب الأمامية للمباني والمعابد 
برمز )رع( للإله المصريون القدامى يرمز كذلك  كما وامتلاكهااول الولوج إليها تح التيصد قوى الأعداء 

 .(27، صفحة 2220)تيبو ر.، ''إني إله ذو رأس الأسد أنا رع''الأسد
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 تمثل الأسد يخرج من الحائط الخارجي لمعبد دندرة(: 23الصورة رقم )

 
مأخوذة من  المصدر:

https://www.facebook.com/163961387146203/photos/a.206542086221466/322987

644576909/?type=3 

قوني المسيحي للدلالة على صور الرهبان ويرتبط رسمه وهو يصلي في يكذلك الأسد في الفن الأيرمز 
صورة القديسة مادلين بالقديس بولس المدعو الراهب على  ارتبطتأغلب الأحيان في الصحراء بجانبه، كما 

 .(97، صفحة 1992)فيليب، صورة لأسدين 

    تمتاز بالقداسة  التي الأليفةيعد من العصور القديمة إلى عصرنا هذا من الحيوانات أما الحصان ف
عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيح البخاري جاء في ، و قد تغنى به العديد من الشعراء العرب التمجيد ، ف و

،  (3111)الألباني، صفحة ((إلى يوم القيامة الخيل معقود في نواصيها الخير))قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صور الأحصنة منذ القدم قلوب اللوحات الفنية كما أنه كان وسيلة للتنقل في  لى ذلك غزتإبالإضافة 

 العصور البورجوازية وكان أنيسا للشعوب أثناء الحروب القتالية وغيرها ...

https://www.facebook.com/163961387146203/photos/a.206542086221466/322987644576909/?type=3
https://www.facebook.com/163961387146203/photos/a.206542086221466/322987644576909/?type=3
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فهي مركب مريح وقائد صنديد  الانتصار،و ى القوة والخير، والصبر، والسلطةالخيول إل زما ترمغالبا 
 رمزيتها مرتبطة بالشر. دما نجفي جل الحروب العسكرية، وقليلا 

لدى  لرب )فيريتراجنا( )الممثلللتجلي ا رمزالحصان المجنح ''يعتبر كان بعض الأمكنة كإيران وفي 
 .(11، صفحة 1111)سيرنج، ''الإغريق بهيراقلس(

في  على تصدي العقبات هدرتقالمناطق و صنف الثور رمزا للقوة وعلامة للخصب في بعض هذا ، و 
رمزا فكان ظهور الثور في الحضارة المصرية في عهد الأسرة الملكية بإله الزراعة  ارتبط.وقد بعض المناطق 

التاريخ  لما قب، ناهيك عن الرموز البقرية المتواجدة في الحضارات (09، صفحة 1992)فيليب، للخصب
، حيث يلعب الثور الدور التخيلي نفسه الذي يلعبه الآرية فقد ظهرت بمثابة الصورة الشبيهة للحصان

 . (56، صفحة 2226)جيلبير، الحصان

المادة  عطائهمتبث الحياة في أجساد أولادها بإ التيكما تتصف البقرة بالقدسية العظيمة كالأم الحامية 
 اسمها يكان يطلق عل التيالممثلة للبقرة ( 21) ةالموالي للتغذية وهذا ما نلاحظه في الصورةالأولية 

 .المرضعة لفرعون  حاتور()الربة

 فرعون  ترضع حاتور (: تمثل الربة20الصورة رقم )

 
 (2210ابريل 20)مندراوى، المصدر:
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بالموت والخطر نتيجة  الإنسانلدى رتبط تولا نترك الرموز الحيوانية دون الحديث عن الثعابين التي
الزواحف من اشتقاق  منظور''أن ابنورد في اللغة العربية على لسان  دعموما. ولقسلوكها العدائي الغدار 

، وفي التوراة (1111، صفحة 1111)منظور ا.، "الانسيابيةمزاحف الحياة أي الآثار  ،الفعل زحف تعني
 التيللمكر والخداع كونها تدل على الشر والشيطان الذي أغوى حواء بذنوب التكبر الثعابين و الحيات  رمزت

 .  (111، صفحة 1111)فيليب، لاتغتفر

 امجطيبي من وادي الملوك جني  معبد مقامحية مجنحة ذات (: تمثل 25الصورة رقم )

 
 (102، صفحة 1992)سيرنج، المصدر:

ما رمز للخصب فهي غالبا ك المتواجدة في وسط إفريقيا الحيات في بعض مناطق الكونغو كما تفسر
 -الثعابين–ويدل وجودها ، (11، صفحة 1111)كلارك، ''هيئة ثعبان منتصب''في الرسومات على  لتمث

 في بعض الأساطير المصرية القديمة . هما نجدوهذا  الجنائزلحماية وتعد مرافقا عظيما للأموات في ا على

يحتوي على صورة للآلهة إيزيس( مجنحة بالإضافة إلى ) الإسكندرية تابوت خشب شكلهيحتوي متحف 
له أنوبيس يتورك على الأريكة مع وجود حي ة كبيرة على تنتهي بوجود وجهين للإ التي الهيروغليفيةالكتابة 

 .(357، صفحة 2220)حامد، جانبي التابوت به جثة السيدة ملفوفة بالكتان
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بل كان  ،الفرعونية ماية الجنائزية فقط في مصر الح لىخلاصة القول لم يقتصر وجود الثعابين ع
 حياته مرتبطة بالأرض لأن الشعوبفي بعض القبائل ولدى بعض  ا للعلم والحكمة الكونية والثباتكذلك رمز 

 .دائما كونه يتخذ منها أوكارا له

 الله اختارها التيأن الشجرة من بين الكائنات الخلقية مما لا شك فيه فإذا انتقلنا إلى الرموز الطبيعية 
الحياة كما تشترك معه في  ،وتكون الأنيس له في التغذية وتقاسمه معها ظروف الحياة  أن تجاور البشر

 في الأرض وبداية من جذورها الممتدة ، فبطابعها التكويني الخلقي خرةلآدائما يوم ا الرفيقوتكون  الدنيوية
، ففي الغالب يقترن وجود الشعوب لدى الكثير من الخلود ترمز الشجرة إلى فروعها في السماء وصولا إلى 

، فهي من النباتات التي تربط ما تحت الأرضببعض الأحيان العالم الكوني والسماوي والأرضي وفي بالشجرة 
 .الخالق والجمال الطبيعي المنفعي قدسية السماء والأرض والفراغ بين بعضهم البعض للإشارة على قوة

بجامعة الطوطمية بمتحف الأنثروبولوجيا  (1)السواري  ففي الكثير من، وقد قدست الأشجار بكل أنواعها 
، صفحة 1992)فيليب، للسلالات  ااجتماعيارمزي انظام باعتبارهاوجود الأشجار بالحياة  اقترن كولمبيا 

293) . 

 ق. م 10ود. رسم جداري من القرن الشجرة المقدسة ترضع فرعون لتمنحه الخل (: تمثل26الصورة رقم )

 
 (270، صفحة 1992)سيرنج، المصدر:

                                                           

عمود السواري فيرجع إلى ما بعد الفتح العربي، أسماه العرب "ساري السواري" ... تلك الأرواح بتنوعاتها واختلافاتها، ( 1)
 رمزية ... إشاراتتقديس الكائنات الحية وتمثيلها  هيمعناها العام  يفالطوطمية 
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ولقد أخذت رمزا  الإنسانتواجدهما بتواجد  واقترن زينت أوراق النخيل العديد من المباني والجدران  
ترمز  التينخيل من الأشجار القدسيا في الحضارات القديمة لأنها شجرة العطاء والرزق ، بالإضافة لذلك ف

ر في الدول العربية الإسلامية بشكل كبي استعملتتنشأ فيها ، ولقد  التيللخصب والصبر بناء على الطبيعة 
خاصة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ، فكانت تأخذ ثمارها غذاء أساسيا كاملا واستخدمت 

أن النخلة تهب ثمارا كبيرة ورطبا لذيذا رغم يبوسة وصلابة ، كما جذورها في عملية بناء المنازل والمساجد، 
 وَهُزِ ي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾﴿: قال تعالى بيئة صحراوية.جذعها الذي ينشأ في 

 (21)سورة مريم، الآية: 

الصور والأشكال فهي من بين ن في العديد مونرى شجر النخيل في العصور المصرية القديمة 
 .(226، صفحة 2220)تيبو، قائمة على الخصوبة الدافقة تهارمزيو رة للغذاء فالأشجار المو 

 التي الشعارات الحربيةفهي من  قديما،وتعد النخلة كذلك رمزا للنصر العسكري عند الرومان والعرب 
اقها( للجيش في أور ) سعافهاأوذلك بمرافقة  بالانتصارأثناء ذهابهم للقتال من أجل العودة  ينبالمحار يحملها 

 في مختلف العهود. المسيرات الحربية

 ي كما روى أن الشجرة البابلية المقدسة تتكون من نباتات مخروطية الشكل ونخلة يحيط بها جنيان ذو  
 ى الغذاء والخصب.دلالة عل(321، صفحة 1976)سبتيو، رؤوس إنسانية يلتقطان الثمار على الشجرة

بَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا  من الأشجار المثمرة ﴿أخرى مباركة شجرة  شَجَرَةٍ مُّ
تحمل الزيتونة قدسية مباركة من السماء لما فيها من شفاء ودواء (، 35)سورة النور، الآية:  ﴾يُضِيءُ 

 والنصرلسلام ارمز كالحمامة العموم ترتبط شجرة الزيتون في الرسومات أو في الشعر ب يللإنسان. وف
عليه السلام للدلالة على عودة الأمان ، كما جاء في قصة سيدنا نوح بالقصص النبوية ارتباطهاإلى  بالإضافة

الإسلامية وتنسب إليها  ةلديانلط العربية الإسلامية وترمز ا، كما أنها تنتمي كذلك إلى الأوسبعد الطوفان
 .إلى لبنانارمز و شجرة الأرز  مثلما تنتسب
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 (: توضح بعض الرموز النباتية ودلالتها التعبيرية27الصورة رقم )

 
 (177، صفحة 2216)عمران، المصدر:

نختم حديثنا عن أنواع الرموز بالإشارة إلى رموز الألوان نظرا لارتباطها بتخصصنا ، و نظرا إلى أنها 
 والمسكن  وكذا الملبسب والفن منها الأدو ا هجل مجالاتغذي تحياتنا مكانة واسعة تفوق التصور، و  تحتل في
قبل  استخدمت الألوان منذ عصور ماصفة ظاهرة وصيغة خطابية دلالية في الأديان والعقائد، وقد كما أنها 

 طابع جمالي يخترق العين ويجذب الناظر. ات، فكانت ذالتاريخ

بلورة المفهوم العام للتجربة  "إلىقاموس الألوان "( في George mounin)جورج مونين و أشار 
باختلاف أن''...تجربة الماضي يختلف تصنيفها للألوان في تصنيف الألوان ورأى  ةوالماضي ةالحاضر 

. فالألوان باختلافها وتنوعها (11 - 11، الصفحات 1213)كلود، التفسيرات الفيزيقية والميتافيزيقية والدينية''
عطي معنى تالحياة البشرية بطريقة  لىلأنها الضوء الساطع يطرح جناحيه عتتفرع عنها دلالات مختلفة ؛ 

 .لحياة ل

)كلود، الألوان )دورها ،تصنيفها، مصدراها، رمزيتها، دلالتها (، تر: محمد ت "كلود عبيد" فوقد عر  
معنى كل الألوان هو النور وذلك لأن ''ن إبقولها )الألوان(   افي كتابه(12، صفحة 1213، 1محمود، ط

توازيا بين عالم الضوء وعالم الصوت، فعالم الضوء أنوار وعالم الصوت  الظلام محور كل الأنوار...يخلق
 .''أنغام وألحان...
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تستمد  والتي اسيا في بحثنا هذاتعد عنصرا أس التيهذا المقام سنتطرق إلى بعض الألوان فقط  فيو 
 .أخرى نتيجة تزاوجهان امنها ألو 

،وكذا النور الإسلامية إلى الطهارة والنقاوة يرمز اللون الأبيض في معظم الدول وخاصة منها العربية
 الصافي الذي يحل على البشرية.

 اختلافهماأن ( van Goghفان كوخ)فقد ورد عن الفنان ؛ يصاحب الأبيض غالبا لونه المضاد و 
في تركيبة بعضهما البعض  نلا يدخلامتباينا يخلق تضادا آنيا كونهما  ايثير عمقالمتبادل )الأبيض/الأسود( 

فالأسود عموما لون الوقار وملك ، (022، صفحة 1992)فيليب، الأخضر والأحمر اختلاف مثلما يفعله
، إلا أن بعضها يكتسبه من مميزات رغم ماو  ،المضاد لجمال الألوان الانسجامالألوان لأنه أينما يكون يحقق 

رمزا ''يعد اللون الأسود كان . وفي مصر قديما يتأثر بتأثير الأساطير والعادات اباطن اخفيقد يكون 
الشر والشيطان، و يتعوذ منه يرمز إلى كان ، وغالبا ما (65، صفحة 2213)كلود، ''للإخصــــــــــــــــــاب

ل شر أو إشارة على تواجد أف لأنها في نظر البعضالكلاب والقطط السوداء  بعض المسلمينلدى رؤيتهم
 الشيطان.

، صفحة 1992)فيليب، أما في الديانة المسيحية فيرمز اللون الأسود للحداد وطقوس التوبة والغفران
029). 

الموجات الممتصة  انعكاسوالتكوينات اللونية الناتجة عن اللون الأسود ماهي إلا كسر موجي لعدم 
 الأبيض الذي يعكس كل الموجات الضوئية للألوان.على عكس اللون 

هما يختلفان في تركيبتهما عن لونان متضادان نوعا ما لأنفإنهما الأحمر والأزرق  يناللونو بخصوص 
، فهو يرمز عند الرومان إلى تبث الراحة النفسية لدى البشر التي، فالأزرق من بين الألوان هما البعضبعض

 وان الباردة.ليصنف ضمن الأو هو ، يستمد رمزيته من الماء والسماء البحر لأنه

ف اللون يتوظبمثال والحكم عن الأالمعبرة اللوحات الفنية  في"دافيد تينيه"ل القديم غبرو  و قد قام 
. ناهيك عن ذلك فقد استخدم اللون (020، صفحة 1992)فيليب، للكذب رمزكالأزرق على أسطحها 

 الأزرق في جل العيادات والمستشفيات لأنه يبث السلام والراحة النفسية للمرضى.
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 و هو، النار والشمستستمد طاقتها من  التيخرى يعتبر اللون الأحمر من الألوان الحارة أومن جهة 
ما ، هنري ، رينوارادولا كرو لون محبوب من قبل الرسامين أمثال: ، و  الدم والحمية والغضب ...الخإلى يرمز 

بأسلوبهم في توظيف الألوان بطريقة صافية والبعض الأخر بطريقة صاخبة  اوغيرهم ...الذين تميزو  ستي
للعشق الإلهي والحب ''ارمز كذلك يعد  وهو ".يسهنري مات"مثل لوحات  تبوح بالحياة البدائية للإنسان

إلى يانات كلون يرمز د. وقد أتخذ اللون الأحمر في بعض ال(111، صفحة 1111)سيرنج، ''البشري 
يشترك مع اللون الأسود لشر و بوصفه مخلوقا ناريا في الأصل ، و هو في هذا المعنى ا لالشيطان مصدر 

 الذي يشير إلى الروح الشريرة للشيطان .

 استعمالا: اولعل أكثرهعدة درجات فله تأما اللون الأصفر 

 كما يرمز للقوة والحكمة ن قريب للشمس ومن الألوان الحارةلو  :الأصفر الذي يميل إلى البرتقالي ،
 والذكاء.

 لوان الحارة. فهو رمزا أخرى من الأيصنف تارة من الألوان الباردة إذ جاورها وتارة  :الأصفر المخضر
 .(027-026، الصفحات 1992)فيليب، للحسد والخيانة وعدم الثبات

يتخللها السرور والرغد  التيدلالة على وصف الحياة الطيبة كولقد ذكرت الألوان في الكتب السماوية 
)سورة البقرة،  ءُ فَاقِـعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾اقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَ ﴿قَالَ إِنَّهُ يَ :فقد جاء في قول الله تعالى

 (.69الآية: 

لون ية إلى وجل في الآ ، في الأصفر وتدرجاته فقد أشار الله عزأصول اللون  استقصاءولعل الدقة في 
)كمال، ،فقط  وببالذبول والشح ؛ مما يعني أن الصفرة لا ترتبط  محدد بدرجة معينة من الأصفر هي الفاقعة

ة من لحظات النشاط التي ظفهو لح مز الزهور الصفراء للكمال والفرحتر  "لاكير"وحسب . (03د ت، صفحة 
، صفحة 1992)فيليب، ، ورمزا للإمبراطورية في اليابانلأقحوان شعارااكان يتخذ قد ، و يوصلها للإنسان

327). 

الألوان بمعناها الواسع ماهي إلا  رموز وشفرات ضوئية تحلل لنا الكون بعيدا إن لما سبق ف واستخلاصا
عن عنصر الظلام وتصف لنا هذا الكون برؤية جميلة وواضحة تحيي النفس لتشتهي الحياة فيها بشتى 

 .أنواعها وألوانها 

 



 الفصل الثاني                                    النقاش النظري وتفسير المتغيرات
 

57 
 

 مكوناتهاالهوية : مفهومها و  .2.2

 الهوية:مفهوم .1.2.2

بضم الهاء  (Identitéنجد أن كلمة الهوية )و لذلك ، بالوجود الخارجي دائماوم الهوية مفهارتبط 
 .(1705، صفحة 1996)التهانوي، ...تطلق على الماهية مع التشخص وهي الحقيقة الجزئية 

)هو( ضمير بالقول : " (111-111، الصفحات 1221)معلوف، "المنجد"فت الهوية في كما عر  
، ويقال للمؤنث المفرد )هي( وللمثنى )هما( المذكر، ويقال للمثنى )هما( وجمع المذكر )هم(الغائب المفرد 

(. الهوية حقيقة الشيء أو الشخص المطلقة الم  ".ة على صفاته الجوهرية لتمشوللجمع )هن 

وكل  ،والهاوية ،''الهو ة و الأهوي ةخرى فقد وردت لفظة الهوية في قاموس المحيط بمعنى أومن جهة 
على صيد أو  انقضت :لطعنة فتحت فاها، والعقاب هوي اوالمهوي  وهوت ا ،وإرادة النفس ،،والجبان ،فارغ
 .(1111، صفحة 1221)الفيروزابادي، ''غيره

ينقلها الفرد  التيهي الألفاظ  تعريفا آخر، فقد عرفها بأنها :"أضاف الجرجاني في رصده للفظ الهوية و 
هذه الكلمة من مصدر الهوية فأصبحت الهوية من  اشتقت، ولقد ف دلالي واسم لفظيإلى قلب الجمهور كحر 

 .(111، صفحة 1221)وهبة، "الإنسانية من الإنسانالهو نفسه كما تشتق 

بشكل  الاستخدامات البدائية لمفهوم الهوية التي تخص الفرد فيرى أنمعجم أكسفورد الإنجليزي أما 
استقلالا منفصل عن كل  ؛ أي الفرد المستقل بذاته 11في القرن ير( كان يطلق عليها )ذات التنو  خاص

هوية  وفالرمز الجوهري للذات هو منه ، منح قدرات الوعي والعقل والفعليالذي و  ، التبعيات التي ينمو فيها
 .(721، صفحة 2212)بينيتو، الشخص نفسه

و هذا راجع  ،الاصطلاحيعلى مستوى التعريف  الهوية من المسائل المثيرة للجدلتعد مسألة هذا ، و 
وكذا الفلسفة وعلم اللغة  ،وعلم النفس ،الاجتماعالعلوم كعلم  باختلافختلف ي الاصطلاحيالتعريف إلى أن 

وغيرها ، لكن هذا لا يعني عدم وجود اتفاق بينها على الإطلاق ، و هو ما سيتبين لنا من خلال التعريفات 
 الأتية .

ر عن البيئة وطريقة الحياة ويطبع أو يعب   طما يرتب''كل ، من جهة، على سبيل المثال الهوية هي ف
الحقيقة المطلقة المشتملة ''ومن جهة أخرى هي .(111، صفحة 1111)وهبة م.، ''بطابع خاص الإنسان
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يعني هذا ، (312هـ، صفحة 1121)الجرجاني، ''النواة على الشجرة في الغيب المطلق اشتمالكعلى الحقائق 
في كل لو رأينا هذا لوجدنا   شجرة الرمانمثل  لا يتغيركل حين لكنه أن تواجد أصل الشجرة أو النبتة يتجدد 

، لكنها يه بثمارها في الأخير الرمانوأزهارا لتصبح ماهي عل اتحمل أوراقالتي  شجرة الرمان نفسها مكان هي
 .اتج لا بأصولها الثابتة في الأرضسنة تتجدد بأوراقها وبمحصولها الن كل في

على العموم ما يتفقان هف، تعريفا قريبا مماثلا للهويةإن هذين التعريفين المختلفين يتبنيان في الباطن 
ية من شمولجميع الأشياء تتصف بها  التيحقيقية الفهي تعد ،عن الغير  واختلافهافي تميزها بالخصوصية 

يقة الهوية تكمن في الحالة الشخصية للفرد، ويعد حقكما يتفقان في أن  .(02، صفحة 2229)مسيهر، 
 .حال الذات نفسهامن  حالها 

غيره هي حقيقة الشيء من حيث تميزه عن " على النحو التالي الهوية تعرف فأما في علم الفلسفة 
 (121، صفحة 1111)العربية، أيضا وحدة الذات" وتسمى

( أن جل Shelling) غشيلن( يرى (Philosophie de Lindentitéدائما  نب الفلسفياومن الج
ن الأشياء في إذات في الوقت نفسه... اللا ،بل نجدها في الذات وفقط  الحقائق لا تكمن في الذات لوحدها
، كهوية واحدةنفسه  فيه الذات والموضوع  تبنى يالذ الواسعأو الفضاء  أساسها غالبا ما تتصف بالمطلق 

، 1976)زيادة، ذاتها بل هوية في حد متفردة ذاتاولا يعتبر  أساسا المطلق لا يعتبر موضوعمعنى هذا أن او 
 .(772صفحة 

 والإنجليزيةالفرنسية  جهة تذوق أدبية نجد أن الهوية لغتين بكلمتين في الثقافتينمن و 
(Identity/Identité ) ومتماثلتين في المعنى وفي اللفظ وفي الجوهر والتغير  متطابقتينكلمتين إلا هما ما

والجدير بالذكر أن ويبقى أصل المفردتين على حاله عبر الأزمنة .فقط  يكون بنسبة قليلة في النطق 
 التعريفين أعلاه ينطويان على وجهة نظر واحدة 

عملية تميز الفرد لنفسه عن غيره أي تحديد حالته الشخصية ''نها فقد عرفها بأ الاجتماععلم أما 
personalidentity'' ،(121، صفحة 1211)البدوي. 

 ،التكاملو حقيقية كالشعور بالوحدة، على مجموعة من المشاعر ال''هذا ، و يطلق الشعور بالهوية 
، صفحة 1113)ميكشيلي ا.، ''، والشعور بالثقة المبنى على أساس إرادة الوجودالاستقلالالقيمة  و ،الانتماءو 

تتغير دون أن تتحول إلى  وأساسها والشامل هي نبض الحضارة الواسع، يعني هذا أن الهوية بكيانها (11
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ولا بصفتها  بسيطة لا تخل بالكيان الأصلي لها حيثياتمعنى آخر فالتغير الذي يطرأ عليها يمسها فقط في 
ه وتحفظ متغيرات الحاضر في لماضي دون المساس با اجترارتعيد  ذاتها بحد ا. لأنهوتحملهاالتي تعبر عنها 

لأفكاره وتجاربه دون العودة إلى إنتاج  الإنسانفهي تخلق من تبادلات  دون فصله عن الماضي جودهاو 
بعبارات أخرى  شيء أبدي لأن أي شيء لا بد أن يخضع للتغيير. دلا يوجمقوماتها بعد فناء الشعوب أي أنه 

تبنى ولا تهدم إلا من خلال الطمس والتشويه من وسط خارجي  ،وتتكررتحفظ  ،تتغير لكن لا، تتجدد الهوية 
 .لها والتكوين الانتماء

 هي تعاريف نسبية تناولتها العلوم فيما يخص الهوية التين جل التعريفات والمفاهيم إوخلاصة القول 
للهوية بحيث إعطاء تعريف واضح ونهائي ''معناها العلمي ، فمحاولة  جوهرها و متفاوتة نوعا ما من حيث

 .(M.Oriol, 1983, p. 32)''، ستظل بدون جدوى الأنثربولوجيينو  والاجتماععلماء النفس  يترض

 الهوية:و مكونات عناصر .1.1.1

إلى آخر ، أو من جماعة إلى أخرى ، أو  لفة ، و هي مكونات تختلف من مجتمعمكونات مختللهوية 
ضد محاولات هيمنة جماعة  وحمايتها  مكونات هويتهاب  آخر ، و كل جماعة تحاول الإلمامإلى من فرد 

، و هي دائما محاولة تواجهها بين المجتمعاتتسعى للسيطرة عليها و تفكيك مكوناتها نظرا لأهميتها  أخرى 
وتشرد بيوتها، وتظل  إن''الشعوب يمكن أن تكبل بسلاسل، وتسد أفواهها،أجنازيو يوتينا الشاعر ،قال  ردة فعل

مع ذلك غنية، لكن الشعب يفتقر ويستعبد عندما يسلب اللسان الذي تركه له الأجداد، وعندئذ يضيع إلى 
شعور الالتي سلكتها فرنسا لكبت ومحو إحدى السبل -مثلا–فقد كانت .(11، صفحة 1221)السيد م.، الأبد''

،لأن طمس الهوية على الشعب الجزائري لغتها الأجنبية  محاولة فرضالانتماء والانتساب إلى الأمة العربية ب
 من دواعي محو الذات والثقافة وفقدان الانتماء الجوهري الذي يخلق به أي مجتمع كان ويتم استمراره،

 تشريعية اللسانة ''اللغة سلطيقول رولان بارت ضمن مكونات الهوية اللغة ، حيث إذن يقع 
 اجتماعياالذات تشكلا أو بناء ليست ''":سماتس"جوزيف ، و يقول  (121، صفحة 1211)زاهر، ''قانونها

، يرى (11، صفحة 1221)جوزيف، ''أيضا بناء يقوم على اللغة اعتبرهاعلى نطاق واسع فقط وإنما 
على ذاته الشخصية بإدراكه  التعرف مما يتكائن يتأثر وغالبا  من خلال هذا التعريف أن الفرد "جوزيف"

الآخرين، فالشعور بذات  فمن البديهي يخلق هذا التعرف مسبقا عند،ه فقط بعيدا عن هوية الغيرلهويت
الشعور بذات الشخصية المنفردة  كتمالا ومهما ويعد وسببا أساسيا من أجل الأشخاص يعتبره أمرا ضروريا



 الفصل الثاني                                    النقاش النظري وتفسير المتغيرات
 

61 
 

 إيصالتتحكم فيه اللغة كوسيلة واسع  اجتماعيإلى وسط  بانتمائهيؤثر ويتأثر  لأي شخص كون أن الفرد 
فكر ووجدان وإرادة تتجلى في المهارات وتؤدي وظائف التفكير والتعبير ''كان نوعها. فاللغة هي  اوتواصل أي

 .(11، صفحة 1221)كرمة، ''والتواصل
تحدث في كتابه الآفاق عندما أن ليفي شتراوس "إلى صحراوي عز الدين"الباحث  كما يشير

نكون  اجماعات فإننأو  افردكان سواء  الإنسانإلى أننا عندما نشير ( كان يرى Tristes tropiquesالحزينة)
 هذاما يعني بما فيه يتكون المجتمع الإنسانمن خلال نه إمن جانب منطقي ، و اللغةب ىما يسم إلى قد أشرنا

 .(1، صفحة 1221)عزالدين، ككل نعني بها المجتمعبهذا  فإننا اللغة  نتحدث عنحينما  ناأن

باللغة ليظهر لنا  فردا كان أو جماعة الإنسانيعمل على ربط صاحبها هذه نجد أن  نظرالومن وجهة 
 ، وبمجرد الحديث عنها )اللغة(بكل ظواهره  أن اللغة  يجب أن تكون ملازمة للإنسان في تفاعله مع مجتمعه

، رغم المفهوم البسيط الذي الفرد داخل مجتمعه بكل تعقيداته به يحظىنتصور البعد الكبير الذي  علينا أن 
للمجتمع والهوية التي  والانتماء الارتباط، فهي تحدد طبيعة ها أداة للتواصل فقطلمجتمعات بعد  تأخذه بين ا

 الإنسانفهذا يعني أننا نشير إلى  ومعنى وأداة للتواصل ألفاظإلى كونها ، لذلك فبمجرد إشارتنا للغة يخلقها
 .وتعايشه معها

مجموعة واجبات المخلوق نحو  ''بأنه  الزحيلي محمد" الذي عر فه ن آخر هو الدينتقوم الهوية على مكو  
، صفحة 1111)الزحيلي، و الجماعة، وواجباته نحو نفسه''، وواجباته نحنحو الله الإنسانالخالق ، وواجبات 

بعلاقته الحسنة والدائمة  الإنسانوعي يتضمن الموافقة للدين لأنه عريفات تالمن أسمى التعريف يعد هذا ،(11
و بين   و بينه والتقدير،  الاحترام، وبين البشر كالحياة الأخلاقية المبنية على كالحياة روحية بينه وبين الله

مع نفسه، وداخل أسرته كحلقة صغيرة، تنشأ  المبادئ والقيم والأعمال الصالحةمن مجموعة نفسه حيث يتب ع 
ية لضمان الفوز والفلاح هو نظام رباني وشريعة إله''فالدين ، والأوسع وهي الأمةالحلقة الأشمل من خلالها 

 . (11، صفحة 1111)الزحيلي، ''ا والآخرةفي الدني

في الحياة وبين وتفسيرا لذلك يتضح لنا مدى قوة تأثير الدين الإسلامي على حياة الأفراد وسلوكياتهم 
حياة كريمة تتخللها لهم  مما يجعلهم داخل بنى نظامية تخضع لضوابط وأحكام جماعية تحفظ المجتمعات 

، فالدين الإسلامي يعطي صورة ء والسلام على مسار حياة الأفرادالانتمامبادئ أخلاقية متأصلة بالهوية وروح 
 حية وحسنة للثقافة الإسلامية بين المجتمعات.
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كثر تمسكا بأصولنا العربية بالدين ليجعلنا أ الارتباطيرتبط أشد  االهوية بعد فيهذا نلمس  نفضلا ع
 وانتماءيدل على قوة العلاقة ومدى تأثير الدين في الهوية  مافإن ءشيعلى ا الإسلامي، وهذا إن دل وبدينن

 .على وجه العموم والشعوب بشكل خاصالمجتمعات 

في ظل اللغة  لا حدود له  بعد واسعيتسم بأن الإسلام  "أوشمن سمية"الباحثة  إضافة إلى ما سبق ترى 
الإسلام في الأقطار فقد عمل انتشار و العكس صحيح ، ،(11، صفحة 1212-1221)سمية، العربية، 

هذا بشكل  بشكل كبير وواسع النطاق اللغة العربيةو انتشار  هاعيعلى توسو ا على صياغة هويتهكافة العربية 
 العربية اللغة بانتسابه للإسلام و  ،الاعتزازنجد أن الشعب يعتز كل  الجزائرأما بشكل خاص ففي . عام

 .لسان عربي مبين كونها 

باللغة وتوسعاتها وبالهوية ومكوناتها وبالدين ونظمه تتشكل لدينا ما يسمى بالوطن ، الأرض فهي كيان 
، ة تحمل أفراد الأمة في تراب واحدرقعة جغرافي ليس مجرد طنو فال،  إليه مجموعة من الأفراد مستقل ينتمي

ما الإقليم القومي أو و يتألف . ترابية من هذا العالمالجغرافية العة رقهذه الل بالانتماءأيضا شعور هو بل 
 والصورة المقبولة لدى الجميع ، فهو الروحج عن نطاق الأمة والثقافة واللغةعناصر لا تخر من بالوطن  ىيسم

، صفحة 1111)جمال، بدون أرض  وأالمستحيل تصور أمة بدون إقليم بل من من الصعب . و بدون جدال
 .(111صفحة  ،1111)جمال، ؛ لأنه " لم يحدث أن تم تكوين أمة خارج رقعة جغرافية معينة"(111

والبنية  مع الأفراد كنمو العناصر الشخصية فطريا ولعل من المفيد أن نؤكد أن حب الوطن ينمو غريزيا
من الآباء  الفرد إلى مجتمع ما، ولعل هذا نابع من الإرث الذي يتلقاه )الفرد( انتماءتحدد  التي الفردية

داخل رقعة وكذلك دين يربطهم وتاريخ يحفظ لهم ثقافة  وقيمعادات وتقاليد ومعتقدات تجمعهم  الذينوالأجداد 
 .جغرافية من هذا العالم

لتنتج  وتوسعها  بالتراب القومي يؤثر على بناء الأمة ىما يسمالرقعة الجغرافية أو  وخلاصة القول أن  
، وكما أن المستقبلالماضي ترنما منه لبناء لنا مجتمعا قائما بذاته له خصائص ومقومات وثقافة ترمي إلى 

يعيش في أرضه  الإنسان، فمادام نفسه بالنسبة له الشيءروحا للوطن فهو  الانتماءالعادات والقيم تجعل من 
 فمنهما يطلق ويثبت رباط الولادة والحياة. قومه،  فهو يمتلك روحا الأمومة يحن وينبت بيها بين

أعمق فالتاريخ هو من ،  بعنصر الوطن ترتبط كذلك بعنصر التاريخ بشكل عميق  كما ترتبط الهوية
لا أنه ''يب أرسلان في قوله : ، و قد صدق شكالروح الوطنية و  العوامل التي تعمل على تكوين الهويةوأوسع 
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على وجه الكرة وجود أمة تشعر بذاتها وتعرف نفسها ، قائمة بنفسها إلا إذا كانت حافظة  ريتصو 
أحمد فخوري بمؤتمر الآثار في البلاد  وبنفس الطرح أردف.(11، صفحة 1111)الجيلالي ع.، ''لتاريخها

)الجيلالي، ''له لا مستقبل له رلا حاضله، ومن  رلا حاضله  يلا ماضن من إ''حين قالالعربية في خطابه 
 . (11، صفحة 1111

الأمم بها التاريخ بالنسبة للشعوب و  يحظىفهم الأهمية الكبيرة التي نما سبق نستطيع أن إلى  ستناداوا
 ارتباطا، فتربط أنساق المستقبل موازينها باختلاف، فهو يعد الوسط المعتدل التي ترجع إليه كل الشعوب ككل

في بناء الهوية على  ثقافاتها تنصبوبكل معانيها و  لذي تلقى فيه الأمة كل بداياتهاوثيقا ببوادر الماضي ا
 .صدر التاريخ

الممتدة إلى ترسيخ شخصيتها الوطنية لجميع الأمم والشعوب  اوعليه فالتاريخ محطة أولية ترجع إليه
يستوحي بها الشعب  التيإجلال الماضي في كل شعب تاريخي هو الوسيلة الروحية '':لأن ، ماضيها البعيد

 (113، صفحة 1221)السيد م.، أبطاله وعلماءه وأدباءه، وأهل الفن منه"

 الثقافية:الهوية .3.2.2

، فإذا عدنا إلى أصلها اللاتيني عن الهوية الثقافية بتعريف الثقافة أولا نستهل الحديث 
"Culturaكما أطلق معناها على ، يالعصر الرومانإلى غاية و هذا حرث الأرض وزراعتها  "نجدها تعني

عصر النهضة كنوع من التربية والإبداع ...  إلىالفني والأدبي  االطقوس الدينية في فرنسا، بينما يعود معناه
عني تنمية ي  cultureحيث كان لفظ المفكرين الفرنسيين ؛ المعنى نفسه لدى العديد منب استخدامهاوظل 

إلى أن جاء هذا المعنى على والعمل محافظة ال استمرتو ، بالذوق وتزينه بالمعنى والأفكار وتزويده عقل ال
 فقد عرفها. (22-19، الصفحات 1990)نصر، لهذا المفهوم جديدا و واسعا ليضع تعريفا  "إدوارد تايلور"

ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والفن ''أنها ب( Edward Burnett Tylorإدوارد تايلور )
 (11، صفحة 1221)الحسني، ''والأخلاق ، والقانون والعادات ،التي يكتسبها الفرد كونه عضوا في المجتمع

 . 

 الإنسانبأنها حصيلة التفاعل بين ''ومن الجانب الفلسفي عرفها الفيلسوف الأمريكي جون ديوي 
كل ما ينتمي إلى جماعة ''هي ثقافي  -الثقافة من منظور سوسيو.و (12، صفحة 1111)نصر، ''وبيئته

القدر المكتسب من السلوك  ''أما علم النفس فيعرف الثقافة بأنها.  (11، صفحة 1111)علوش، ''إنسانية 
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طقوسية  ية إلا مخلفات مادية وأخلاقية والإنسان السلوكيات ، وما (13، صفحة 1111)الغشيل، ''يالإنسان
 تمس المجتمع وتسايره من بدايات الحضارة إلى يومنا هذا . 

التي يرثها المجتمع  موالقي والأفكاروالتقاليد  ن الثقافة هي مجموعة العادات"أهنري لاوستهذا ، ويرى "
أن يرى الجابري  أخرى ة . ومن جه (321، صفحة 1111)الجندي، وتتكون فيها مبادئ ونظم خلقية للأمة 

وعلامات  ورموزا ومبادئ  بنى وأسس وقيم  تشكلات و الكل المركب الذي يحتوي تصورات وهي الثقافة 
الذي ينتقل لنا عبر  كنوع من التراث المادية والمعنوية بسلوكياتهاتبث الروح في الجماعات البشرية لتحتفظ 

 .(11، صفحة 1221)غباري،  الأجيال

 وصنع وسيلة لتعلم ماهي إلا ةاعتبر الثقاف حيث ،بين الحضارة والثقافةففرق الك بن نبي مأما 
إنسان صانع للحقائق بعض الشروط لتوفرها أي توفر تستلزم لديه تعني أن ، فالحضارة الحضارات
 الحضارة ههذ لنموة ضروري امتداداتويضمها ومدة زمنية تعطي ذلك  ، وتراب يجسمهاالاجتماعية

 . (11-11)حافظ، د ت، الصفحات اواكتماله

تتكون الهوية الثقافية من هوية فردية جهوية أو هوية فردية وطنية جهوية وتعد العلاقة بينهما هذا ، و 
ر لت ، حيث صرح محمد العابد الجابري بخصوص الهوية وتتوسع حسب الظروف والأنماطنتشر علاقة مد  وجز 

، 1221)العابد، الزاوية التي تتكون من خلالها الأمم لأنها خلاصة التاريخ الطويل المتراكم  بأنهاالثقافية 
، ولعل من المهم أن نؤكد أن الهوية الثقافية تنتج من مجموعة الأفكار والقيم داخل  (11-11الصفحات 

 .وظروفه المعبرة عن حياته الشخصيةالحضارة النابعة من المجتمع 

، يموت موتا ماديايضمر و  فإنه  الجانب الماديب وارتباطه صلته الفرد إذا فقدو يعتقد مالك بن نبي أن 
 . (12، صفحة 1222)نبي، يموت موتا ثقافيا  يضمحل و بالمجال الثقافي فإنه وارتباطه إذا فقد صلته و

ن الممكن فصل ، فليس معميقا ارتباطا تربط الهوية بالثقافة وقوية لاقة متينةأن هناك ع كذا يتبي ن لناه
تبسط معاني الثقافة بينما ترمي الثقافة في بعدها في بعدها ماهي إلا  ، لأن الهوية كلا منهما عن الآخر

الذات المفكرة تقوم بدور ''أن و لهذا كان "جون لوك" يعتقد  .والانتماء إلى الذاتالداخلي إلى بناء الهوية 
، صفحة 1211)أسماء، ''كبير في إنتاج الثقافة وتحديد نوعها وأهدافها وهويتها في كل مجتمع إنساني

112). 
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ية الإنسانالمجتمعات والفئات  تنشأ منه تعتبر العامل الرئيسي الذيبشرية ذات كل  و خلاصة القول إن
بدون نسب وبدون و اجتماعية، هوية و دون ، ة ثقافيةنحو الأمام دون هويتخطو خطوة واحدة  تستطيع أن لا

والانتماء ما تلخصه الهوية مكان عيشهم و نشأتهم ، أي كل بعيدا عن أصولهم ، أي ، وبدون عرف انتماء
 .الثقافي

 التراث الشعبي:.الهوية و 0. 2.2

العلوم والفنون وكل على  ينطوي بدوره التراث الشعبي وشعبية أو التراث الشعبي ،بالثقافة الترتبط الهوية 
المادية  حصيلةالبمثابة الوعاء الذي تصب فيه فهو والمتوارثة ،تجارب المجتمعات الشعبية المتراكمة 

 .يعد همزة وصل يربط بين بدايات الماضي ونهاية الحاضر، كما ي الإنسانلمجتمع واللامادية ل

بُّون  : منذ القدم، و قد ورد ذكره في قوله تعالىمصطلح التراث استخدم  ت ح  لًا ل مًّا و  ت أ ك ل ون  التُّر اث  أ ك  ﴿و 
مًّا  بًّا ج  ين  (.كما ورد أيضا في آية أخرى:12 – 11)سورة الفجر، الآية: ﴾ال م ال  ح  ث ن ا ال ك ت اب  الاذ  ر  ﴿ث ما أ و 

ن ا﴾ ب اد  ي ن ا م ن  ع  ط ف  ما " في مادة )ورث( ''هو (. وجاء ذكر التراث في" لسان العرب 31)سورة فاطر، الآية: اص 
الرجل لورثته وأهله ورث أوراث فأبدلت الواو تاء فالتراث والإرث والورث مرادفة، وقيل الورث الميراث  هيخلق

 غنى الشعراء العرب بهذا المصطلحت، كما  (111، صفحة 1111)منظور أ.، في المال والإرث في الحسب''
 التراث عهدة الآباء والأجداد. في العديد من المواطن ؛ كون 

هي الصورة الصادقة التي ينقلها  هملواقعالعاكسة الصورة الحقيقية و من المهم أن يدرك البشر أن 
يظهر جليا في هوية الأمة يعود فأجزائه  بكلالماضي في دفنه تم ما فر عبر العصو  للمجتمع الإنساني التراث

معرفته و نتاج الشعب  هو الشعبيفالتراث . جمال ماضيها ورونق أصالتهاو يظهر ، مستقبلا وشخصيتها
 . (11، صفحة 1221)زياد، أقوال الناس وأفعالهم

التي نجدها به التراث الشعبي أو الموروث الشعبي هو الشمولية  زما يتميوتجدر الإشارة إلى أن أبرز 
كل البعد عن التعقيدات، و ذاك راجع لمجموعة من  أعمال الشعوب البسيطة بطريقة عفوية بعيدافي 

الفنون التشكيلية كل العلوم و شمل أضحى يتوسيع دائرته بحيث  هذا المجال عملوا على ن فييالمتخصص
 . (12)يونس، د ت، صفحة في إطار الخبرة الشعبية بعدما أدخلت العمارة والتصوير والنحت منها و 

إن كل الأنماط التي تنطوي عليها الثقافة الشعبية كإبداع شفوي مدون يلخص الكلمة والمادة والحركة 
ك عن والحكايات الشعبية والأمثال مرورا بالعبارات الدارجة والألغاز ناهي حمفالملا؛ في إنتاج أدبي أو فني 
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، 1212-1211)أوشاطر، ماهي إلا تراث جمالي تتغنى به الشعوبالمعتقدات ادات و الطقوس الجمالية والع
 .(11صفحة 

 الرمز وتجليات الهوية في الفن التشكيلي: 3.2

 و مراحل تطوره :الجزائري  الفن التشكيلي.1.3.2

ه منذ الأزل  ةالعربيالمنطقة  تكان ساحة بمثابة الوعاء الذي يسكب فيه كل الخبرات والتجارب بعد 
ر الفن و ظه مثلا نجد أن الجزائر، ففي ثقافات الفنون و مهدا للعبر العصور كونها  شاسعة لتداول الحضارات

 عبر عليه الإنسان بشكل بدائي ومستقل عن غيره وهذا ، كانت بوادره الأولى على مشارف الحقبة التاريخية 
بلغة  مسرح للهواء الطلق باعتبارهالها  دلا حدو  التي صفحات الصخور المستوية في كهوف الطاسيلي على

، وتصارعه مع تفاصيل حياته اليوميةكل  صخرية تحدد لونية بسيطة مستمدة من الطبيعة وبواسطة وسائل 
ينقلها إلى لمن الجنوب الجزائري عاصمة له  اتخذ ن بهذا متحفاالظروف البيئية التي كانت تحيط به فكو 

 ي محليا وعالميا .الإنسانشرفات شرقية غربية وشمالية من الجزائر ليحتفظ بميراثها 

 هاوعبر إسهاماتبثقافات الشعوب الأخرى  الاحتكاكاتغرست جذور الفن من خلال ، و قد هذا 
فريدة  صياغاتمعالم جديدة بالفنان  ابتكرالجزائر على مر  العصور، إذ هذه المحطات ب توالتالحضارية و 

الجلود وصناعة النحاس والخشب  بتهيئة ودباغة الصخور والنقش عليها مرورا علىوعها كالحفر من ن
 للتستمر وتنتقزية بالأشكال والخطوط الهندسية الأشكال الرم امتزج على غرارهاو والفخار وغيرها من الفنون. 

ينا جميلا تزيمن جيل إلى جيل في العديد من مناطق الوطن إلى أن شكلت طابعا  تلك التكوينات المجردة
الوشم وغيرها  و ،الفخار الحلي و ى الثروة الشعبية للوطن كالزرابي،، رسمت وخطت علوهوية ثقافية أصيلة

 .الرسوماتمن 

وبدخول الإسلام إلى أراضي المغرب تأثر الفن العربي بأسس الدين الإسلامي فأصبحت تحكمه شعائر 
وخلقت الثقافة الإسلامية عناصر جديدة مستوحاة  ،عليه نما كادينية مستقيمة وأصبح الفن أكثر تهذبا عن 

اغتها صي تعيدأ حيث  ،ون مغايرة تميزه عن غيره من الفن بصياغاتمن الطبيعة لكن يعرضها الفن الإسلامي 
يدرس  االإسلامي فن الفنأصبح بذلك و هكذا ، (1، صفحة 1111)مردوخ ا.، على النهج العربي الإسلامي

، فكانت الفراغ وتصلنا بالله عز  وجل نع أجزاء الجمال في المربعات والدوائر والمثلثات كلغات رمزية، تبعدنا
اللون خالية من التنوع تأخذ خاصيتها من لون الصدأ  مغريهوأقوش والزخارف تحمل ألوانا بنية جل الن
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سومات البدائية القديمة التي نجدها في الكهوف ، فقد غزت هذه الزخارف بطابعها والصلصال وأصباغ الر 
تسم ببعض الزخارف تمثيل للواجهة الإسلامية، فكانت تالأماكن لالديني المساجد الإسلامية لأنها أجدر 

نحو  هاااتجتغلب عليها الخطوط المستقيمة والدائرية وتتميز كذلك بالصوامع المربعة  التيالبدائية البسيطة 
من ثقافات أخرى عبر  الإنسانحملها  التيها نحو الشرق تأثرا بالطوابع الحضارية اتجاالغرب  والسداسية 

 الزمان .

 ككل كان من المتوقع تصحب هذه الموجة من التطورات  تطورالفن في العالم تطور وبتقدم العلم و 
تراجع مردودها خاصة في القرن و ساءت الأوضاع  مع الأسف الدول الأخرى لكن الفنون بالجزائر كغيرها من
ماري الكاتبة )الفرنسي، فقد لاحظت  رالاستدماعاشتها الجزائر أثناء  التيالتاسع عشر والظروف 

إلى الجزائر كان من أبشع الظروف التي مست المجال الفني بشكل  الفرنسي الاستعمارأن دخول (1)(بوجيج
المستعمر من خلال طمس الهوية  واستبدادأضحية تداول عليها جشع الحرب  في نظرها الفن  خاص جعل 

بهذا ظهرت ثقافة جديدة و .  (353صفحة ، 2227)سعدالله، وطمس الفن ومحاربة الثقافة العربية الإرثية 
 غربية وما نجم عنها من طمس وتشويهالثقافات الما يسمى ب متذبذبة تحمل العديد من المآسي في ظل 

 لأصول الفن في الجزائر .

التي  الأوروبية الحديثة  بالعديد من المفاهيمالفنون إلى الجزائر تأثرت  مع دخول الإستدمار الفرنسي
وحاولوا مزج الثقافة ، العديد من الفنانين المستشرقين  الجزائر تاستقطبحيث أضحت تيارات مع مرور الوقت 

والطمس كل ماله علاقة بمقومات وعناصر الهوية الوطنية الجزائرية  الغربية بالثقافة العربية من أجل التمويه 
تاريخ و تشويه بغية تغليط وتمويه الأجيال القادمة  تنافيا مع ما جاء في عادات وتقاليد الشعب المسلمهذا 

 تضرب بيد من حديد ة، رغم هذا بقيت الشعوب الأصلية للجزائرلمن موروثات شعبية متأص هوما يحملبلدهم 
ا و ثقافتهوبذات الطابع التجريدي  وارق()نسبة إلى الت وارقيةو التالرمزية البربرية العربية  ابلغته بذلك ةمتمسك

 .(1-1، الصفحات 1111، 1)مردوخ إ.، مسيرة الفن التشكيلي بالجزائر ، ط ككل الحضاري  اإرثه

طمس كل مقومات فيها قدماه أرض الجزائر  وطأةمنذ اللحظة الأولى التي  الاستعمارحاول لقد 
وفرض السيطرة الفكرية الثقافية خصوصا الفنية منها وذلك بتأسيس مدارس فنية تحمل  ،الحضارة الجزائرية

بنى أجنبية لتعليم أصول التصوير على أسلوب المدارس الغربية، في غياب تام للخصوصية العربية 
                                                           

، متوليا الإدارة البلدية في زواوةبوجيجا الذي قضى معظم حياته  إيمانويل: كاتبة من جنسية فرنسية زوجة ماري بوجيجا( 1)
 .للمرأة الجزائرية الاجتماعيركزت على الجانب  "أخواتنا المسلمات"بكتابها الذي سمته  اشتهرت
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التاسع عشر تم تأسيس مدرسة الفنون الجميلة ففي منتصف القرن  .،(7، صفحة 1977)مردوخ، ةريالجزائ
هابالجزائر  على يد أشيل برانو لييه  1113سنة  في تلك الفترة الزمنية و كان ذاك أول مدرسة بعد 

Branoulier Achille ،لكن للأسف كان  ،على أصول غربية ف منها تلقين أصول الرسم والفنالهد و
 ببعض المقاعد الالتحاق الجزائريينالأوروبيين ولم يكن من حق أبناء  أغلب المستفيدين آنذاك هم من أبناء

، كما عملت إدارة المستعمر على تعد على أصابع اليد التي في صفوف هذه المدرسة إلا القلة القليلة فقط 
 هرانوو رى كالجزائر،بناء عدة منشآت ثقافية في البلاد من بينها متاحف خاصة بالفنون الجميلة في المدن الكب

 ت أعمال، حيث تميز الوطني و الهوية  للانتماء يرةالمتاحف آثارا مغاالمدارس و وتركت هذه  قسنطينة ،
 هتلقو بتأثير مما بطابع غربي  12إلى الخمسينيات من القرن  11الفنانين الجزائريين الأوائل في نهاية القرن 

 .(7، صفحة 1977)مردوخ، وخاصة الأسلوب الواقعي 

لأصلية .و بالفعل  ا تههويل هئانتمار و يثبت من خلال الفن يبحث و يعب  ظل الفنان الجزائري رغم ذلك 
الجزائري الأصيل فن بالالنهوض  ، وحاولتالأولى  المراتبن الجزائريين بعد فترة قصيرة الفناني أسماء  نالت

، حيث سطعت محمد تمام وغيرهمو، عمر راسمو ، مصطفى بن دباغو ى أنواعه على يد كل من محمد راسم، بشت
 .فنية ةتصغيريبية زخرفية برسومات نجومهم في الفن بحلة عر 

وجعل من السجاد محور أعماله ، برز الفنان محمد راسم بداية بصقل موروثه الثقافي على أسطح لوحاته 
إضافة على ذلك شارك الفنان محمد تمام أسلوب محمد ؛ مناظر الطبيعية والشخصيات الفنيةاللينتقل فيما بعد إلى 

، بينما نجد فرقة أخرى م الفن التقليدي وإحيائه من جديدبين الزخرفة والمنمنمات لخط معالفي المزج راسم 
ه أمثال عبد الحليم و الذي عاصر  يالاستشراق فنتأثرا بالتعليم الأوروبي وال الغربيالأسلوب  أصحابها انتهج

، كما ينتمي إلى الجيل نفسه مجموعة من الفنانين عملوا على تعليم ماوغيره الفنان زواوي معمرو همش 
وصقل كل موروثات الزخرفة الإسلامية المستوحاة من بيئتهم، كالحفر على التالية أصول الفن للأجيال 

  تمام ، مصطفى دباغ، وعة نذكر محمدممن بين هذه المجو ،  رهاصناعة الجلود والنحاس والفخار وغيو الخشب 
 .(22، صفحة 1977)مردوخ ا.، وغيرهم 

وبعد فترة معينة من الزمن برزت مجموعة من الفنانين الجزائريين أبرزهم محمد زميلي الذي يعد رساما 
الرسامة باية محي الدين  اسم، كما لمع وكذلك بن سليمان وفراح  مولعا بالتصوير ورسم المناظر الجزائرية

و ظهرت خلال التكوينات الزخرفية. الألوان الصافية والطبيعية و  الفطرية ذات البسيطة  سنة  برسوماتها 
، إسياخممحمد وعبد الله عنتر، و ، ن أمثال عبد القادر قرمازثلة من الرسامي 1112-1112الفترة الممتدة من 
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ة وبشير يلس،و  الفنية الحديثة في الفن الأوروبي ومن بين هذه  بالاتجاهاتو أغلبهم تأثر أحمد قار ة و ، محمد خد 
 .(30 - 32، الصفحات 1977)مردوخ ا.،  تجريديةالالتجريدية وشبه  الاتجاهات

برزت تجمعات فنية انقسمت إلى ثلاث جماعات أطلق عليها بعد أن نالت الجزائر حريتها و استقلالها 
تربط بين أعضائها ، الأولى "جماعة الفنون الإسلامية"و"، أوشامجماعة "و"، 11جماعة "الأسماء التالية 

زخارف بين أعضائها  والثانية تربطمن أبرز ممثليها ،  علي كربوشو ، إسياخم محمدو يعد ات مختلفة نشاط
ة وغيره و ،مرتيناز دوني بينهم ، و منيدية شعبية ورموز تقل أما الجماعة الأخيرة فكانت تهتم  ما ،محمد خد 

، 1977)مردوخ ا.،  مصطفى لكحلةمصطفى أجعوط وب ممثليها ومن بين، بالخط والزخرفة وغيرها 
 .(09-07الصفحات 

الوطني للفنون التشكيلية  الاتحادنشأة الأول  هما  ةالتشكيليو كان أبرز حدثين فنيين في الفنون 
UNAB ، أوشام"تشكيل جماعة الثاني و" (Aouchemالتي ضمت كلا )  ي سعيدمصلي عدان، سعيدان''من ،
)بيان جماعة الأوشام، أنظر ''، زرارتي، دحماني، عبدون محمد ، بن بغدادمحي الدين  ، بايةدوني  مارتيناز

 (.19الصورة رقم 

كانت الإسلامي لكنها تأثرت أكثر بكل الفنون التي  العربي بصفة عامة بالفن ،تأثرت جماعة أوشام
 .وارقي( والفن البربري سلامي، وفن الطاسيلي والأهقار)التمهد الحضارة الجزائرية كالفن الإولازالت  تمثل

فهي التاريخي  هافي وجود عريقة مرجعيات بمثابته هيعليها جماعة أوشام  ارتكزتالفنية التي  فالأسس
ت هويتها الوطنية عبر تثبأالتي المنتشرة  محلية الثقافات ال إضافة إلىاسيلي برموزها القديمة منقوشة في الت

طويل المدى وجعلت و موروثا حضاريا ، لهذا جعلت جماعة أوشام من هذه الرموز ثقافة محلية العصور
 (22)كحلي، د ت، صفحة .عميقا  منهما مشروعا استثماريا

 بيان جماعة أوشام تمثل(: 23رقم ) شكللا

Le manifeste du groupe Aouchem 

Aouchem est né il y a des millénaires , sur les parois d'une grotte du Tassili. Il a 

poursuivi son existence jusqu'à nos jours , tantôt secrètement , tantôt ouvertement 

, en fonction des fluctuations de l'histoire ; il nous a défendu et subsisté malgré 

toutes les conquêtes intervenues depuis la Romanisation. Sous diverses formes. Le 

signe magique a manifesté le maintien d'une culture populaire , en laquelle s'est 

longtemps incarné l'espoir de la nation , même si par la suite une certaine 
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décadence de ces formes s'est produite sous des influences étrangères. Ainsi , de 

tous temps, à travers les œuvres des artistes-artisans une rigueur intellectuelle , 

caractéristique de notre civilisation , du nord au sud , s'est maintenue , exprimée 

notamment des compositions géométriques. C'est cette tradition authentique 

qu'Aouchem 1967 affirme retrouver , non seulement dans les structures des 

œuvres mais aussi dans la vivacité de la couleur. Loin d'une certaine gratuité de 

l'abstraction occidentale contemporaine , qui a oublié les leçons orientales et 

africaines dont était empreint l'art roman , il s'agit pour nous de définir les 

véritables totems et les véritables arabesques , capables d'exprimer le monde où 

nous vivons , c'est-à-dire à partir des grandes thèmes formels du passé algérien , 

de rassembler tous les éléments plastiques inventés ici ou là , par les civilisations , 

écrasées hier et aujourd'hui renaissantes , du TiersMonde. Il s'agit d'insérer la 

nouvelle réalité algérienne dans l'humanisme universel en formation , de la 

seconde moitié du XX° siècle. C'est pourquoi le groupe "Aouchem" s'engage aussi 

bien en reprenant de grands thèmes mythologiques toujours vivants , en 

symbolisant l'explosion lyrique individuelle , qu'en s'emparant avec violence des 

provocations que les drames actuels , d'Afrique ou d'Asie , jettent au visage de 

l'artiste. Nous entendons montrer que , toujours magique , le signe est plus fort 

que les bombes. Nous avons cru discerner des préoccupations similaires de 

langage chez certains poètes algériens. Visionnaires réalistes , les "Aouchems" 

peintres et poètes , déclarent utiliser les forces créatrices efficaces contre l'arrière-

garde de la médiocrité esthétique. MESLI – ADANE – SAIDANI – MARTINEZ 

– BAYA – BEN BAGHDAD – ZERRARTI – DAHMANI - ABDOUN  
 (22)كحلي، د ت، صفحة المصدر:

بموضوعات تجريدية وبأنساق رمزية تحمل في طياتها نوعا من  الحركة تعبيراتباختصار ، تميزت 
التأثيرات الأجنبية ،  نفي الجزائر بعيدا ع الاجتماعيالواقعية ناقلة لنا التعبيرات المحلية الرمزية داخل النسق 

كشكل من أشكال الإبداعات الفينة  واستثمارهوشام جاءت لتعزز الميراث الثقافي الحضاري الأأن  باعتبار
 .من التراث  ىاللامتناهية للفن التشكيلي المعاصر المستوح

 :لفن كلغة رمزية لإثبات الهويةا. 2.3.2

ية لابد أن أساليب إثبات الهوية في الفن التشكيلي الجزائري من خلال الرموز الإيحائ عنلحديث ل
إثبات الهوية في الفن لأساليب اتنا وتقييم تنامن خلالها تحليلا بنىعلمية متماسكة نمنهجية  ننتقي في دراستنا

لغة بصرية رمزية تحيلنا إلى الانتماء الحضاري  التشكيلي الجزائري المعاصر . سنختار بعض الأعمال ذات
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ي تخاطب المتلقي بأحرف إشارية ورموز دلالية قريبة من النظم الشعبية التي ينتمي لها أي فرد والتو والثقافي 
إلى بعض  ،  بالإضافة -مثلا –رمزاكاستخدام السجاد تنحصر في إرثها الثقافي المادي منها واللامادي 

ات معاصرة تكعيبية منها عشوائيا في تكوينها الفنانون ،توظيفا الخامات مثل الخزف وكذا الأجساد التي وظف
ية الثقافية والهوية لدعامة الأساسية للهو بخطى تحمل ثقل المعاني التي تعتبر او ، عشوائية الانتشار وتجريدية

 .الوطنية ككل

 واتغنو الفني  ممن الرمز شعاره واالجزائر بالعديد من الفنانين التشكيليين المعاصرين الذين جعل تحظى
و سنسلط على بعضهم الضوء في ما  النخاع.حتى  والانتماءبلغة بصرية واعية بالهوية الفنية  مبه في لوحاته

 يأتي.

مقوما من مقومات الهوية الذي يجسد  يعدبشكل عام  العربية الإسلامية  الحضاري للأمة الانتماءإن  
في العديد  من الأعمال الفنية الجزائرية التي  هما نلمحوهذا  ،لم الدين، وأسس التوحيد والإيمانروحه في معا

بشكل خاص  و الإسلامية إن انتماء الشعب للأمة العربية  ،ث تمسكا بالأصالة وروح المعاصرةي الترايتح
و النبش في الماضي باتصالها عن محاولة  ايصده نبالمرصاد لم وقفتطبقة من المجتمع المثقف  ول د

الريشة سلاحه القوي الذي يرسم  و لعل الفنان محمد راسم يقف على رأس القائمة فقد كانت، هويتها المطموسة
بلغة  شعبه إبان الاحتلالالتي خاطب بها  ،" 1ته الموسومة ب "زخرفة إسلامية رقم نمنممالهوية كبه رموز 

لمستعمر من خلالها لمحاربة ا او دع( 11( الصورة رقم )رمزية خلف أحرف عربية )نصر من الله وفتح قريب
العربي الإسلامي حتى  بالصبر والسلوان والتمسك بمقومات هويته والمحافظة على انتمائهو التحلي المدمر 

 .و تحقيق النصر دحر العدو

رغم أن إطارها الزخرفي المستوحى من الخطوط والأشكال الهندسية والنباتية التي تخلق إنها لوحة 
ن شكلها المتناسق وإيقاعها الدلالي مخطط أ إلا  فوضى الحواس التعبيرية بإطلالة رئيسية خلف معاني رمزية 

، صفحة 1111)إبراهيم ز.، ''كون الرمز أداة ذهنية''بين دقة الشكل واللون وبين تلقي المعنى وتحليله 
311). 
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 راسم محم د للفنان ةة إسلامييزخرف ةمنمنم: (: تمثل08الصورة رقم )

 
 .(1111)مردوخ، الحركة التشكيلية المعاصرة بالجزائر، المصدر:

وهويته الوطنية هو "دونيس مارتيناز".  للتعبير عن انتمائهالجزائريين ين فنان آخر سعى كغيره من الفنان
توحي في أجزاء اللغة بخطوط متداخلة كأنها العنوان جليا  رأستقبل "ظهفي عمله "آخذ، أعطي ، أرسل ، 

مستطيل تتخلله ثقوب تجعل من ثقلها الفني  إطار، منمقة برموز بربرية، يحتويها بضجيج الأحرف العربية
ة يخلق منها يية حوافها سوداء تنغمس في كتل لونر على حافتي هذا الشكل ضمن رموز برب للاتزانبوابة 

كفيلة بإعطاء عمق التصور  الانتماء، مثل قطع لامتناهية من دلالة خشبي ءارتيناز مجسمات داخل فضام
، فقد أطلق الفنان دونيس مارتيناز الحرية التعبيرية الرمزية لتتشابك مع معالم الهويةوالبحث في معاني اللغة 

للوحة فوق سطح ا الانتماءتجسيدا للهوية الشخصية باستعماله ألوانا كثيرة تتناغم فيما بينها لتحدث ضجة 
، ترسم وتتذوق الخلفية المملوءة بالرموز تكتب وتقرأ،فه الأجداد ر مادي خل  ، تاركا إرثا ماديا وغيالمنشور

، بإشارات رمزية دلالية ية والذاكرة الجماعية للجزائريينالبربرية التي أخذت بعدا كبيرا يضفي اللمسة التاريخ
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وكشف الجمال المطلق فيها، كما تأخذ )الرموز( محورا  اعالإبدلغة  إلىتسوق الإرث الثقافي من  لغة الرموز 
 .نادرة من الثقافات الشعبية بين الموروث الثقافي والحضارة البربرية الزاخرة بمجوهرات  اشاقولي

 (ستقبلو أ أرسل ، يأعط و خذآ) مارتيناز دونيس للفنان فنية (: تمثل لوحة09الصورة رقم )

 
 (226، صفحة 2217-2217)معمر، المصدر:

وطنيته وتشبثه بالتراث  هدفعت، و في الكثير من لوحاته " عبد القادر قرماز"ذاته أبدع الفنان وفي السياق 
روثه الثقافي لخلق إبداعات جديدة صقل فيها رموزه المتدفقة ، و نستطيع أن نلاحظ ذلك على الجزائري ومو 

 .سبيل المثال لا الحصر في لوحته الموسومة " بدون عنوان" 
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الزمني في فضاء  بسريانهاالمصغرة والنتوءات المبلورة تخلق أشكالا تضاهي الطبيعة إن التكوينات 
هندسي يفتح مسارات خطية كأنها طرق داهمت الليل بسوادها تعطي دلالات رمزية بتدرجات لونية تبحث في 

ون الأزرق والأصفر الفاتح تارة وتارة أخرى تخط حركتها في ذلك اللون الزهري لعمق اللون فتكتسي اللوحة بال
سود فيها ، يعكس اللحن البصري بوادر التجريد ورمزية للأبيض والأ ايخلق تناوب باتجاهالذي يتبادل موقعه 

عن الهوية الوطنية في موجة  ين يطرق باب التعبيركغيره من الفنان فالفنان قرماز عبد القادر؛ الألوان فيها 
التي تختفي ضمن ، نسق من التجريد والرموز ينة خلف معاني الألوان وشفافيتهامن الأوتار الموسيقية الدف

، التي تعمل على صقل تجربته الروحية الفاصلة بين الذات ووعيه الباطني في قوالب ت الخطيةالتمظهرا
 .(Leperlier, 2015)التاريخ الرمزي المعاش 

 1963 ، سم x06 55.5،عنوان  ن بدو ،قرماز القادر (: للفنان عبد12الصورة رقم )

 
المصدر : 
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8

-%D9%81%D9%8A-%A7%D8%A8%D8%A9
D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85% 

ة. 3.3.2  :بين الرمز و الحرف مسيرة محمد خد 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A9
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ة"الفنان يعد   عمدة الأساسية للحركة التشكيلية المعاصرة الأأحد (Mohamed Khadda)"محمد خد 
 .الحياة والوسط الذي كان يعيش فيهطموحه الفني من بساطة  استمدبالجزائر )أبا روحيا للفن( 

كل من )بن  ابن، بحي المطمر بولاية مستغانم بالجزائر العاصمة  1132مارس11ولد الفنان في يوم 
ة( و)نبيلة الغالي( كان أبوه ين من أصول بلدية مينا بولاية غيلزان لينتقل فيما بعد للعيش  حدرذهبية بن خد 

، وقد أشتهر كذلك بتربية يناءفي ما بعد إلى العمل في الم بولاية مستغانم حيث كان يعمل كسائق ليتوجه
 . (Bernard M. G., 2002, p. 21)بهم والاعتناءالأحصنة 

ةلم يتلق  بوادر فنه بحسه تعليما أكاديميا ليقوده لممارسة الفن التشكيلي بل كان عصاميا أسس  خد 
 .وملكته الوجدانية

حياة الفنان من الظروف القاهرة التي يسودها الفقر والحرمان لكنها لم تشكل عائقا قط في  ولم تخل
خدة من أجل  اختزلها التيله رغم الحياة البائسة امنعه من صقل مواهبه وملكته الحسية داخل تفاصيل أعم

بالضجيج  ن مليئاكا)زوجة الفنان( إن تاريخ عائلته  من هذا المصير، فقد صرحت نجاة بلقايد الانتقام
خدة  ذلك التخلص من عبء هذا الماضي القروسطي كما عبر عنفقرر أثقل كاهل كتفيه مما والغضب 

(Bernard M. G., 2002, p. 22) . ان نغمات تغنت بها أعماله من الألو هذا الأخير رغم هذا جعل
ين نهج طريقة العمل منذ نعومة أظافره بإحدى المطابع بالمدينة من أجل تأم، وبعيدا عن مقاعد الدراسة الفنية

. فقد كانت هذه المهنة بمثابة النور الذي أضاء طريقه نحو الفن وخلق أساليب لقمة العيش لوالديه المكفوفين
 .آنذاك وحبه لفنون الرسم والجمال جديدة مزج فيها إتقانه لعمله

ة يطلق تمتفاو  قدركغيره من الر سامين الجزائريين مقتنعا بأن الر سم موجود بال محمدوقد كان الفنان 
الفنان محمد خدة يحاول من خلال فضاءات بأن ( Demulderحيث صر ح ديمولدر )ويحرر لنا الإنسانية، 

طلقة وأطراف لوحاته أن يتجاوز كل التعبيرات المقروءة وذلك بالغوص أكثر في تاريخ وطنه العريق بحرية م
كل معالم الهوية الوطنية  مجدت إرثيهدون قيود وهذا من خلال ألوانه التي يقدمها في سبيل وطنه كلوحة 

 .(Aziz, S d, p. 02)الجزائرية

ةكما صرح مجموعة من النقاد أن  عيها تضم تيارات ا أحد الأبواب الكبيرة المفتوحة على مصر  خد 
قياديا، بأسلوبه التجريدي الممزوج بين  اتجاهاخرين، فهو يعد مدرسة و الآضاهي الفنانين الجزائريين ت تجريدية
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كانت  التيلهوية الوطنية لحفظا منه و الحرف العربي والجمال التجريدي الغربي نقلا للتاريخ وتأصيلا للتراث 
 .عروقهتسري في 

ربي عنصرا بنائيا فنيا في أعماله مستثمرا به شكلا الرائع من خلال صقل الحرف الع بأسلوبهكما تفر د 
ة مجردة فقد صر ح على هذا الأساس. جديدا من أشكال التعبير الفني على أساسه ينقل لنا تاريخ وواقع بصف

فخدة لم يستخدم الحرف العربي من أجل صقله كحرف مجرد فقط يتناوب مع الأشكال المتواجدة في لوحاته 
حروف كنمط تقليدي ،فالحروف في نظره هي ألوان ومساحات وكلمات تقرأ وتحاور لأنه يرفض إستعمال ال

 . (2216)جاوت، المتلقي وتفعل مالا تفعله الحروف في النص

المربعات السحرية  اللوحات الفنية مثلها مثل تعد ملجأ مؤقتا فيحروف الهندسية للخط الكوفي مثلا فال
عبر مراحل  من الحرف كشكل له معنى إلى  فن الخط كانت تمر الفنية الي حدثت في ثورة فال، التجريدية
من خلال هذا يرى خدة أن اللوحة الفنية هنا شيئا فشيئا تفقد و ،غرضه عرض الجمال فقط تزويقحرف ك

 التيرآنية أعطى تفسيرا لهذا من خلال الحروف الق وقد،الحروف وظيفتها كوسيلة اتصالمعناها وبهذا تفقد 
أن يأخذ مكانا مرموقا لكي تأخذ الآية القرآنية بدون شك  الحرف شكلفيجب على  ،تعد فنا في حد ذاتها

 . (Pierre, 1984)ها الساميامعن

أثارت في  التيالعديد من المجالات  تناولتبل  ات الفنان على الحروف والرموز فقطلم تقتصر لوح
إلى جعله يرجع  العميقة التي لا تنتهي حيال واقعه الذي يعيش فيه وهذا ما نفسه كومة من المشاعر

 التيوالمواقف العظيمة  بطرق جديدة من خلال نضاله السياسي ،التي سبق أن عبر عنها  يديولوجياتالإ
كون لا يمنعه أحد من أن يلديه الحرية المطلقة بحيث  فهو يرى أن الفنان ، محليا وعالميا انتباههشدت 

جانب السياسي للكيفية توظيف الفنان ، وأثرى في حديثه كذلك عن وأسلوبه الخاص مناضلا سياسيا بطريقته
 ايستحبون رؤية العمل الفني بشكل مباشر يعطي معنى سياسي أن بعض الأشخاص  في عمله الفني فيرى 

تعبر عن  أن يتحول العمل الفني إلى شعار أو لافتة  ، أوض و عن التستر والغم كل البعدبعيدا جدا  اواضح
واضح  يفهمه ويقرأه  وتحويله إلى لافتة أو شعار تعمل على  ربط العمل  التيفوائد الفائدة من ، أو ذلك 

تسقط الإمبريالية "تصرخ من بعيد  التين اللافتة هي إ''فيقول هذا الطرح رفضا قاطعا يرفض  خدة ف ،الجميع
أن تبلغ هذا الهدف  فلو فرضنا أن الرسم  علا تستطيفي اللوحات الفنية فهي  هما نجدهو لكن عكس هذا "

ففي رأيه العمل الفني  اغلق أبوابهت أنإلا  اما عليه؟السياسية  للأحزابماذا يبقى فيلعب دور التهييج السياسي 
 .(Jean, 1984)''لا يستطيع أن  يكون سببا في قيام الإضراب
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 أنعلى كل فنان ويجب البعض  ايرى كذلك أن السياسة والثقافة عنصرين مرتبطين وثيقا مع بعضهم
 يعبر عن ما دائما ما ، فالفنانعلى حسب ضميره السياسي بروح عميقة وبإحساس كبير مله الفنييبدع في ع

 أغلب الأحيان المشاهد أو المتذوق من صنعته بشكل جيد ففي  وتميزه تمكنهمن خلال وأفكاره  تبدعه معارفه 
عنصر أساسي في الأول والأخير  ، فالفنان في عمله  يستخدمها الفنان التيلا يفكر في الصنعة وفي المادة 

للثقافة  اثمين يعطي شيئا هكذا يرى خدة انه فنية جديد، إبداعاتيدفع من خلال نوعية عمله إلى إنتاج 
هذا الجانب  حول "فيدال كسترو" الثائر مستدلا بقولبشكل عام  العالمية الثقافةوحتى بشكل خاص  الوطنية 

 . (Liedo, 1984)اثوري ن ما يكو قدر بقدر ما يصل العمل إلى هدفه ب هأن

ة لم تتوقف أعمال  عمل  ، والصخور بواسطة أدواتن الحفر على الرسم فقط بل مست كل م عنخد 
ين نسا ليتعرف على مجموعة من الفنانأن يتفرغ لفنه ليسافر فيما بعد إلى فر  1111على الجبس وقرر سنة 

 .ا ما الغربيةتجريد حرفه العربي الأصيل بأسلوبيته نوعالأسلوب التجريدي ليقوم بالغربيين آخذا منهم 

ةكانت بدايات أعمال  الواقعي ليتوجه إلى الخطوط والألوان جاعلا منها صرخة متمركزة في الرسم  خد 
، حيث كتب مقدمته )عناصر الفن الجديد( التي أعيدت اكتشاف ذاكرتنا وإعادة والانتماءعالية في حق الهوية 

، صرح فيها خدة بأن النوبات والفترات الظلامية التي عاشها الشعب  الجزائري والمعاناة تأسيسها من جديد
الفنان لم تكن عقيمة المعنى بل صنعت تاريخ عظيم ولد على غراره شعب جديد بأفكار واسعة  التي عاشها

شبهها بصحراء الجزائر حيث يرى أننا وصلنا إلى ظهور بارز ومنشود يقرأه الغربيون ويتغنى به الأجيال على 
 . (Aziz, S d, p. 4)مر العصور

، (Jeune peintreفي صالون ) 1111كان أولها سنة إقامة المعارض فعلى  خد ةمحمد لقد عمل 
ن لتلقي ، وأقبل الكثير من المتذوقيوالبحث والنقد والتحليل والتذوق بالدراسة  معارضه العديدة النقاد  ناولوت

ة الفنية الحسية  .لمسة خد 

، ليعود بعد بعدما استقر في فرنساواجه الأول رجوعا منا إلى حياته الشخصية التي تلخصت في فشل ز 
في مدينة الزهور  الأخيربعد استقلال الجزائر  ليستقر في أي  1113سنة فترة وجيزة إلى أرض الوطن 

الفنان بالسيدة نجاة بلقايد  ارتبط، بعدها عدة معارض  إقامتهو صل مسيرته الفنية الشخصية حيث وا)البليدة( 
 .(Bernard, 2002)بسبب سرطان الرئة  1111معها إلى أن توفته المنية سنة  واستقر 1111سنة 
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كونه يفكك طلاسم الرموز ويعيد إحياء رونقها ل "محمد ديب"من طرف الكاتب  "مبالمنج  "لقب محمد خدة 
"كاتب  يا مع كتاباتاشأعمال الفنان تمتظهر الميزة الثقافية في  تماشيا مع روح الهوية والانتماء بنبرة فنية.

م ض، فهو يعمل على تكوين وتطوير الحرف العربي في خانتمائية ةكونه يحمل مضامين محلي "ياسين
الأشكال الهندسية والتكوينات اللونية والتخطيطية، مثلما يستخدم كاتب ياسين المخارج الشفوية وبلورة شكلها 

الرقعة الجغرافية العربية بخطى إسلامية وقيود  واتساعشاهد التاريخ اللغوي برصدها بمراجع أصلية تحمل م
 (Demulder, S,d, p. 119)وشخصيات تاريخية 

ةتجاوز الحرف العربي وظيفته لدى  ه إلى عنصر ءوالقواعد التي تحكم أجزا الاستقامةمن كينونة  خد 
بثها بأفكار  رية والألوان المتجمعة في ذهنيتهالبربالعربية الإسلامية يظهر شكله الجمالي الممزوج بالثقافة 
التي تحكم الهادئة  ساحات الصحراء البحار، ومالذي يسود  سلام ال لامعة تحفظ التاريخ وتمجده وتعبر عن

ن إرادات حديثة للشعب الجزائري مثل عكشكل يصدر صقل الحرف في أعماله  بأسلوبيته عمل على ،الجزائر
الفرنسي  الاستدمارتحمل على عاتقها رمزية الهوية الحضارية التي طمست منذ دخول التي اللغة الوطنية 

، تحاكي التاريخ الصارخ إن أعماله وغيرها من عناصر ومقومات الهوية الوطنية الجزائرية .  1132سنة 
ة طريق منقطع في مجال التصوير والتأليفاللا اهتمامها رغم تمسكه بالكتابة مبديو   الانتماء، سلك خد 
 نضال والتعبير الحرفي ولونه بطابع شعبي خلق مدرسة واسعة من الرموز. الو 

ةمحمد ن فإالدكتورة عمارة كحلي  تقولوكما  على في مادته  لما يشتغالحرف بعينه بقدر  للا يشك'' خد 
ةظل هذا نجد  ، في (111)كحلي، د ت، صفحة ''الحرف تحديدا بنى من الفراغ لوحة أحرف طغت  خد 

 تركيبيا على جميع حواشيها مرورا على مركزها الذي يبث الحركة في قلب فراغها الواسع.

الحرف لغة رمزية استرجاعا منه للهوية الوطنية بشكل واضح في أعماله لينبش الفنان قد وظف ل
الماضي بأشكال وحروف غير مقروءة تتشكل ضمنيا من الرموز التي تحمل بين طياتها تاريخ الجزائر 

.خاض الفنان في غنائية  بطولها بأحرفتاريخية تصنع الحضارة  وثقافة متحررةوالجمال الفني فيها كهوية 
ستخلاصات جوهرية تبحث في الإرث الحضاري والثقافات الشعبية عن أشكال مجر دة بقواعد أبجديات اللغة ا

إسلامية ونقوش بربرية تحت لغة رمزية غائبة تتصادم مع فراغ اللوحة ليمتزج بألوان وتشكيلات خطابية 
 ية .إبداع
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ة تبعا لما سبق يمكن القول إن  الهوية إشكالية مة لمعالجة ئرية أكثر ملاللرمز أشكالا تعبيأعطى محمد خد 
، والرمز بدوره هو الانتماء الذي يوحي بلغة إشارية للحفاظ على ة، فهي الصورة الكاملة للانتماءالجزائري

 ة .الهوية الوطني

 

 . نتائج الفصل :0.2

 :تيةالآبعد عرض الجانب النظري توصلت الباحثة إلى النتائج 

 عقيدته.بهويته و مجتمع مرتبط أشد الارتباط  جزائري أن المجتمع ال .1
 .مجتمعه خلأن المجتمع الجزائري متمسك بثقافته لأن هويته تحددت دا .1
 توظيف الرمز والفن لصنع الحضارة وكتابة تاريخها.أنه تم  .3
 .ساهم الفن التشكيلي الجزائري في صقل معالم الهوية .1
 .الأجيالالتواصل بين  توحدة متكاملة وخلقفي تحقيق  زو الرمساهمت  .1
 اللغة الحية في الحفاظ على الهوية الوطنية . عتبارهاالرمز بساهم  .1
 .و بالتالي تسجيل تاريخ الأمة  عال في تسجيل التفاصيل اليوميةفدور بالرمز  قام .1
 .يةإبلاغو وسيلة ، علامة دلالية  وهشكل الرمز  .1
 .حياة الأفراد  تغصا ،رمزية ارثية وعقيدة دينية وجذور هي مخلفاتالثقافة الوطنية  .1

 ل الانتماء.يالهوية وتسج هم في فهمايسشعبية الثقافات الو الإرث الحضاري  البحث في .12
بل تم ، من أجل استرجاع الوطن فقط حربية لم يتم بطريقة جاع الهوية الوطنية المسلوبة محاولة استر  .11

و فنية إبداعية خلقت فوضى الحواس المشبع بالمشاعر الحية إتجاه الوطن  بأسلحة رمزية جماليةأيضا 
 .والوطنية

 ن الجزائريين.روء واللامقروء دورا مهما في أعمال الفنانيلحرف العربي الإسلامي المقلعب  .11
ية لم يتم بالحفاظ على التراث الشعبي فقط بل بالبحث و القراءة في الرموز الثقافية    استرجاع الهو  .13

 الفنية. و
 ثية.ار تية و و وهة الأسلوبية للفنان محمد خدة ولدت لغة تشكيلية برموز التجرب .11
 .لاماديمادي والالالرمز أيقونة تحفظ التراث  .11
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       لأعمال الفنية تضمنتها ا يالت الرموزمن خلال تم المحافظة على الإرث والموروثات الشعبية  .11
 .ن محمد خدة و خاصة أعمال الفنا

 .الاجتماعيفهم التنوع  ىعل الرمزي ساعدالتنوع  .11

 



 

 

 

 

 

 

 

 لثالفــصل الـثا
التحليل الشكلي و الضمني لنماذج العينة 



 الفصل الثالث                             التحليل الشكلي والضمني لنماذج العينة
 

72 
 

 نماذج العينة التحليل الشكلي و الضمني لالفصل الثالث : 
 

سبق أن أشرنا إلى منهج الدراسة و هو المنهج الوصفي التحليلي ، و ذكرنا أنه يتكون من خطوتين 
في دراسة الأعمال  نالمتخصصيالوصف و التحليل ، و تبعا للعديد من المفكرين و النقاد  اأساسيتين هم

 :    أو نماذج العينة في العناصر الآتية العينة تحليلوصف و خطوات الفنية يمكننا حصر 
 الفنية(التقنية أو التعريف بالعمل الفني )البطاقة .  1

 : هو وصف بصري لعناصر العمل الفني.. الوصف :  1
 ، و يتضمن العناصرو استخراج معانيه التحليل : هو عرض لعناصر وتقنيات التكوين . 3     

لآتية :ا  
 التكوين أو العلاقات البسيطة ) الخطوط ، الألوان ...(تحليل عناصر  -
 أو أسس التكوين أو العلاقات المركبة )إيقاع ، وحدة ، توازن ( مبادئتحليل  -
 تحليل المعنى العام للعمل ) الظاهر و الباطن ( -
 تحليل معاني الرموز في العمل -
، النفسية ، السياسية الجمالية ،  الاجتماعيةتحليل المؤثرات على العمل الفني )التاريخية ، الدينية ،  -

 النفعية ، المعرفية ( .
تحديد هوية الموضوع و ما يقدم من قضية سواء كانت تاريخية ، أو سياسية ، أو اجتماعية ، أو  -

 .بغرض المتعة ... و غير ذلك 
 توضيح مقاصد الفنان  -

 -3في الفنون التشكيلية ، جامعة قسنطينة  ينظر جمال مفرج ، دليل إعداد أطروحة دكتوراه الطور الثالث)
 (. 1211صالح بوبنيدر ، 
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 :النموذج الأولتحليل . 1.3

 (: لوحة الوشم11الصورة رقم )

 
 (Bernard M. G., 2002, p. 168)المصدر: 

 :البطاقة التقنية1.1.3 

  وشم :21عنوان اللوحة. 
  م.1111: الإنتاجتاريخ 
 سم. 11/ 11 لقياس:ا 
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 :زيت على القماش  الخامةhuile sur toile. 

 الوصف: 2.1.3

الرموز والخطوط السميكة لوحة الفنية مجموعة من الأشكال و يصور الفنان  محمد خدة في هذه ال
الأولى وبشكل والمختلفة ذات التسلسل العمودي انطلاقا من التركيب الذي تأخذه اللوحة فتبدو لنا في الوهلة 

، كما نلاحظ أن الأعلى ورأسها متجه  نحو الأسفل مجمل أنها توحي إلى شكل السمكة نهايتها ممتدة نحو
سفل ه مجموعة من الألوان بتدرجات فاتحة وقاتمة تتوزع بشكل واسع  من الأعلى إلى الألالعمل الفني تتخل

لترابي الممزوج باللون الأخضر والأبيض يحدث ، نلاحظ وجود اللون الأصفر اففي الجهة العلوية من اللوحة
خرى وبشكل مقابل نلاحظ أ، ومن جهة زها سطح اللوحة الخشن هذا من جهةتركيبة جديدة من الألوان يبر 

أنه يشبه  وجود اللون الأخضر الزيتوني بالشكل القاتم ويزداد حدة كلما اقتربنا إلى الشكل الأول الذي يبدو
 .حرف النون 

 ،بوضعيات مختلفة تبدو متراصة نوعا ماط العريضة من حروف وأرقام شكال والخطو الأتتكون 
منفصلة وإذ نظرنا لها عموديا فهي تظهر  ،وتتخللها بعض الفراغات والنتوءات من أعلى اللوحة إلى الأسفل

تصنع قام يغطيها اللون الأبيض بصفة غير كلية، ومجموعة من الحروف أو الأر الأجزاء ومجتمعة التركيب 
 .خطوط ،مربعات ،معينات :الوعي في عالم غير مرئي

 إلىكما يتوسط اللوحة وبشكل أفقي أشكال وخطوط  باللون الأخضر الزيتوني القاتم الذي يميل 
 ؛يقسم الأفق والأرض إلى قسمين غير متساويين الحواف مشكلة بذلك شكل جسر إلىكلما اقتربنا  الاسوداد

ع وأكبر أما القسم السفلي فيبدو أقل مساحة من الأول، كما نلاحظ وجود اللون القسم الأعلى يظهر بشكل أوس
والقليل من  البرتقالي المحمر موزع بشكل كثيف في وسط العمل تتلاشى حدته وتمتزج  باللون الأصفر

يسار العمل نشاهد وجود وبالرجوع إلى الجهة العلوية من  الأخضر كلما اقترب إلى أعلى العمل الفني،
جد أشكال تو ، وعن يمين العمل للمتلقيأشخاص بوضعيات مرتبة واحدا خلف الآخر تكاد أن تكون واضحة 

مشكلة شكل يغطي أغلب أجزائها وأحرف متنوعة التلوين من الأخضر الزيتوني والأصفر إلى البياض الذي 
 .نحو الأعلى ةحة ونهايتها متجهاللو نحو أسفل  اسمكة مقلوبة الوضع حيث يظهر رأسها متجه

 بتوقيعه باللغة الفرنسية من الجهة اليسرى للعمل من أجل خلق نوع من التوازن الفنان لوحته  ختم
 .الخطي بين التوقيع والشكل العام
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 التحليل:3.1.3

بصرية عميقة تخاطب  وظف فيها الفنان أشكالا، حيث بتناسق أشكالها وألوانها  تتميز لوحة "وشم"
ى سواء الوظيفية منها أو تشكيلية فنية ممتعة النظر وقاعدة بصرية عميقة المد بإيحاءاتالمتلقي( ) المشاهد

من التوازن المحكم بطابع جديد  اجمالية الأداء والشكل ليخلق نوع إبرازمن خلالها ، حاول الفنان التقنية
يمكن أن نرى في معالم هذا العمل أن الفنان محمد خدة حاول أن  ، و لذلكعاش فيها التييحاكي واقعه وبيئته 

 بكل إرثه المادي والمعنوي.و بكل جمالياته  ابصري اينقل لنا واقع

   Michelكتب الباحث الفرنسي "Rrythmes Africans" في سلسلة من الأعمال الموسومة 

George Bernard   كتابه الموسوم ب فيkhadda ، ، هذا الأخيرأن الذي تضمن سلسلة أعمال خدة 
، ماءات ورموز وأشكال وخطوطيتعد ولا تحصى في هذا الكم الهائل من التراث الذي جسده بإ له رحلات لا

تارقي  مرورا من أجل حفر ووشم الذاكرة المادية والمعنوية السحيقة من الشمال إلى أقصى الجنوب ال
ته ورموزه ثقافات عميقة أمازيغية أو تيفيناغية تراعي الحياة االفنان من علام يستوحيحيث ، بالمناطق القبائلية

 .تعيشها هذه الشعوب التيالجوفية 

 ،خدة مع الأشكال الهندسية الجميلة والألوان العميقة مستمدة من بيئة متنوعة ابتكرهإن الأسلوب الذي 
ته مثل اغير متوقعة في ثنايا لوححوض البحر الأبيض المتوسط ومغامرات  إلىومن جبال الصحراء 

(capricorne  و   ،1111المنجزة سنةAux sources du sel و  ،1111لمنجزة سنة اvielle  

lègende  1113المنجزة سنة.) 

، إلى معنى واحد هو وضع علامة ما-في لغة التاهيتي أصل الكلمة )تاتو( - Tattooالوشميشير 
ها العديد تمارس التيعد عادة من العادات القديمة يالميلاد ولهذا  لقبما هذا المصطلح إلى  استخدامويعود 

من أجل تزيين الجسد ريين والصينيين والهنود وغيرهم من الشعوب والحضارات كالرومان والإغريق والمص
 .(1999)أدريان، والمحيط 

 ،ما اجتماعيةووضعية  والانتماءعن الهوية  من خلالها يتم التعبير التيمن الرموز  ارمز لوشم ا ويعتبر
على تنص  والتي 1111تأسست سنة  التي"أوشام"علما أنه من مؤيدي حركة ؛ في لوحة الفنان  ه ما نرا وهذا 

ن عراقة الرموز المنحوتة على جدراذلك أن ، وتوظيف الفن الإسلامي لمحافظة على فن جداريات التاسيليا
الهوية الوطنية وترسيخها  لىمتداد الثقافات المحلية من أجل الحفاظ عالتاسيلي هي موضوع زاخر لاكهوف 
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نخرت  التي، فقد حاول خدة إنهاء التبعية الثقافية والفكرية الغربية ثمارها كموروث بصري خلفته الشعوبستاو 
بالثقافة و ازداد اهتمامه خدة نضجا  دازداستقلال الجزائر، ففي هذا الوقت افترة عظام الفنون التشكيلية بعد 

 هوياتي لم ولن يغادر مخيلته الواسعة وتمسكه بوطنه بكل مقوماته. كانتماءالشعبية 

لم ينفصل خدة عن توظيف هذه الموروثات في أعماله الفنية في أي مرحلة من مراحل حياته فقد كان 
والأخرى يسترجع مشهدا من مشاهد هذا البلد الغني بكل التراث المادي منه واللامادي، فهذه  اللحظةبين 

خرى فاتحة تحملنا من قاع الصحراء برمالها أتبدو تارة داكنة وتارة  التيالخطوط السميكة والألوان العميقة 
 ة في الجزائر.وجمال جبالها الشامخة المتواجد اخضرارتراثها ومواردها إلى  وببريقالذهبية 

؛ نا إلى كشف المعاني الدفينة من خلال الأشكال المتواجدة فيها فنية تقود"وشم" هي لوحة لوحة إن 
وبشكل عمودي على  الممدودةالأسفل نلاحظ وجود شكل عام يشبه شكل السمكة  إلىفمن الأعلى مباشرة 

ا غالبا ما ك في العهود المصرية وغيرهالرسالة الدلالية لشكل السمو ، مساحة التشكيلية من الجهة اليمنىال
من الرموز الدينية لأن  ارمز كانت تعد  لدى بعض الحضارات القديمة ، كما دلالة على الخصبكجاءت 

تواجدها مرتبط بالماء وهي من بين الحيوانات الأكثر غزارة.كما اعتبرت أكثر قدسية لدى الرومان والإغريق 
، فشكلها المغزلي يمثل الرحم الأنثوي كما ترمز للخصب وس( كونهانفيحيث أقترن وجودها بعبادة أفروديت )

أو الخصب عشتار  ةالأسماك برب تارتبط كما، جها هي دلالة على تمثيل الخصوبةتنت التيأن بيوضها 
 .(2217)سيجري، عشتروت

أن الجزائر بلد غني بكل الموارد  إلىتشير نجد أن خدة يحاول إرسال رسالة رمزية في هذه اللوحة 
تضم في طياتها العديد و فهي تحمل كل ماله علاقة بالتنوع المادي واللامادي  ،الحيوانية و النباتية و المعدنية

 الرسالة اللغوية هنا غائبة المظهر، و على الرغم من أن العادات والقيم الراسخة رسوخ الوشم و ،من الثقافات
لى النحو غير ريدية تنقلنا من النحو المقروء إيختزل المعاني في أشكال تج خدة لكن ،في الموضوع الفني

أو بالأحرى من الطبيعة إلى التجريد ،كما نجد كذلك أن الفنان وظف بعض الخطوط والأشكال  ،المقروء
لة فالدلا ،باللون الأخضر القاتم على المستوى السفلي للوحة القريب من خط الأفق لتعطي مظهرا أعمق

تدل على  التيعرف تواجدها في الجزائر كشجرة الزيتون  التيالجوهرية للون تتجلى في السلطة النباتية 
السلام والأمان خاصة أن الفنان وظف اللون الأبيض ليقودنا أكثر إلى المعنى وربطه بالسلام الذي يقترن 

ة الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل من بغصن الزيتون والحمامة البيضاء كما عهدناها في الفتوحات الإسلامي
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وبعض النبتات بالأهمية الكونية،  المشبعة الحياة لىالدالة ع الصنوبر بالإضافة إلى أشجار ،غزوة بدر وأحد
 .للأمل والقوة والتجديد والحماية ، كونها رمزالمحلية

الفنان محمد خدة الخطوط والأشكال السميكة بشكل أفقي من أجل رسم  بعض معالم الخريطة  وظف
 1111سنة  فالخط الأفقي يعتبر هو مشروع السد الأخضر؛ شمالا وجنوبا  :تنقسم إلى قسمين التيالجزائرية 

لجنوب إلى الذي أنشاه الرئيس الراحل الهواري بومدين من أجل الحد من ظاهرة التصحر وزحف رمال ا
باتنة، المسيلة، :وذلك بإقامة شريط نباتي بداية من شرق الجزائري إلى الغرب مرورا بالمدن التالية ،الشمال
 التي -في غرس مجموعة من الأشجارويتمثل الشريط النباتي ، النعامة،، الأغواط، سعيدة، البيض خنشلة

عادة التوازن الإيكولوجي وحماية النباتات الموجودة في الجهة العلوية لإمحاولة في  –ها سالفا يلإالإشارة  تتم
)جيدل، 1112إلى  1111والثانية من  1111مرحلتين الأولى سنة بمر هذا المشروع  . و قدمن الخريطة  

 .(1213المستثمر، 

اللون الأخضر الزيتوني بدرجات متفاوتة  تميزت البنية اللونية داخل الفضاء التشكيلي بسيادةهذا ، و 
نلاحظ تواجد كما  ،ى اللوحة الفنية من الجهة اليسرى مع وجود اللون الأخضر المصفر واللون الأصفر أعل

خلف الآخر تكاد أن تكون  ابوضعيات مرتبة واحدوجود أشخاص بتوحي  التيبعض التكوينات الشكلية 
العميق بداية من الكهوف وإنشاء قبائل وثقافات  تاريخ الجزائر أنهي الدلالة الجوهرية . و واضحة للمتلقي

وارقية وكذا شخصيات مصرية في العهد القديم  تأخذنا إلى عمق كهوف لبربرية والتعديدة مثل الثقافات ا
فإنما يدل على أن الفنان بث رسالة من خلال تجربته الفنية إذ هناك  ءشيعلى التاسيلي وغيرها وهذا إن دل 

، حيث وظف اللون الأصفر المستمد من لون الرمال الذهبية للصحراء بين الحضارات القديمة واتصالتواصل 
تخلق التنوع والإيقاع في العمل  ومتوازنةوقام بمزجه باللون الأخضر الزيتوني من أجل إعطاء مساحة هادئة 

الذي  من اللون الأخضر المصفر اقريب اأعطى لنا لون اللون الأصفر مع اللون الأخضر امتزاجلفني حيث ا
 الجزائرعاشتها  التيأخذنا إلى الفترة تالدلالة من توظيفه قد ما يعني أن  ،إلى المرض والعلة زما يرمغالبا 
جديدة  ملمسيههذا المزج اللوني تكوينات . و هكذا ترك رتها اسقم الحياة ومر  من معاناة و الاحتلالأثناء 

 الريشة في عمق اللوحة. اهتزازاتأحدثتها 

من شكل إلى آخر فالرسالة الجوهرية  الانتقالأما بخصوص الإيقاع في الأشكال فيظهر من خلال 
ية حرفين المتمثلين في حرف النون الذي يرمز إلى الحدود النهائالللشكلين العلوي والسفلي تدل على وجود 

السفلي بالجنوب قد مثل الفنان خدة حرف النون العلوي بالشمال الجزائري وحرف النون و  ،للخريطة الجزائرية
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وظفه خدة على أشكاله  فقد، أما اللون الأبيض ا عميقا في العمل الفني التشكيليتوازن الجزائري مما خلق
ان المائية المتمثلة في العتمة وتقنية الألو  الزيتيةوحروفه الرمزية بطريقة جعلت منه يمزج بين تقنية الألوان 

، فبخصائص الألوان الزيتية المتمثلة في العتمة أي تغطية خلفية اللوحة )الوشم( بصفة المتمثلة في الشفافية
، جعل من اللون الأبيض في خامته الزيتية الكثيفة يستخرج كثافة لونية تغطي بياضها الطبيعيعميقة تخلق 

، بطريقة شفافة تجعل من الألوان الأخرى الموظفة تحته تظهر بشكل عاديمن خلال استعماله  ادجدي اأسلوب
مان الذي عم الجزائر ككل بعد معركة مدمرة خاضتها في سنوات مضت مزية اللون الأبيض هي السلام والأفر 

ون الأبيض بطريقة ، فخدة وظف اللرها السكينة والهدوء، والاستقرارضد المستدمر الفرنسي فقدت على غرا
 .لام والأمان  إلى روح عمله الفنيجمالية إبداعية أدخل من خلالها الس

قريب إلى الرقم ، فهو محورا أساسيا في العمل مع وجود بعض الأشكال والخطوط وسط الشكل يعد 
 والاتحاداسق خمسة  المتواجد في الجهة اليمنى من العمل الفني، فالرقم )خمسة( يدل رمزيا على التوازن والتن

 ,Chevalier J & Gheerbrant.t)( اثنانعند الفيثاغوريين أي تزاوج المبدأ)ثلاثة( مع المبدأ الأرضي )

1982, p. 293)   الإسلامية الرقم خمسة  يدل على الحواس الخمسة، والرقم خمسة في الديانة  أن،كما
مباشرة وعلى الجهة اليسرى للرقم نلاحظ وجود شكلين و  ،وعدد أوقات الصلاة وغيرهايرمز إلى عناصر الحج 

في شكل المعين أحدهما أعلى الخط الأخضر والآخر تحت الخط يحيط بهما اللون الأحمر  متمثلين متقابلين
وجود الشكلين في مركز اللوحة يجعل المشاهد يذهب  .عنهما ابتعديتلاشى تدريجيا كلما الذي  ي الأمغر 
المعين  بتفكيك، فدلالة شكل المعين هي إدراك العالم للرمز، فإذا قمنا ه إلى مدى أثرها العميق في العملبتفكير 

وان والحي الإنساننجده مكون من مثلثين متحدين فالمثلث العلوي قد يرمز للجانب المرئي للحياة من الطبيعة و 
بتعبير آخر ، و ، عالم ميتافيزيقي إلى عالم آخر فيأخذنا، أما المثلث السفلي الحياة المتواجدة آنذاكوحتى 

يعطي لنا صورة غير مرئية تنم على رسوخ الموروث الجمعي في كيان الفنان، كما يدل رمز المعين على 
مز المثلث إلى ثلاثية )الماضي، ير  كما، نسان المرتبطة بالمكان والزمان الحركة الدورية للحياة الكونية للإ

الفرنسية ضد الجزائر، وذلك من خلال  الاستعماريةلحركة افي فترة  متمثلالحاضر ف، المستقبل( الحاضر
لموروث الثقافي ل، والحاضر الذي كان صورة عاكسة (I، L، Uية مثل ) سوجود بعض الحروف الفرن

تأكيد منه على التمسك بالهوية كأبى أن يستغني عن الموروث الذي المتشعب للشعب الجزائري هذا الأخير 
النون( وكيف لا رف )عربية مثل حللحروف من اللغة ال الفنان البربرية العربية الإسلامية، وهذا جلي بتوظيف
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ومحمد خدة هو أب الحركة النونية في الجزائر، وفيما يتعلق بالمستقبل سعى الفنان إلى ترسيخ الموروثات 
 ة عبر الأجيال.الشعبي

بين  الألوانحققت الأبعاد الجمالية هي تضاد وتباين  التيعلاوة على هذا ومن عناصر التنظيم  
من وسط اللوحة تأخذ صفة الثبات الذي يعج  و هو تضاد جعل ،مر الأمغري الأخضر الزيتوني والأح

 .ا إلى أبعاد أعمق في العمل الفنيتأخذن التيبالحركة 

ية للشعب الإنسانفنية رمزية حاول الفنان فيها غرس معالم الحياة وشم" هي لوحة "لوحة هكذا ، فإن 
تخلق ثقافة واحدة من  التيالجزائري موظفا فيها القيم الأخلاقية الدينية والقيم التراثية المادية واللامادية منها 

، فرمزية الجزئيات واللونيبالتنوع الشكلي والبنيوي موروثات عديدة وتقاليد عميقة بتكوينات موحدة تمتاز 
يطرحها  التيالمعاني والمبادئ والإيديولوجيات  أي من حيث كلية ة العمل الفني ككل،إلى رمزي تأخذنا

الوشم على وغرس روح الهوية في أجساد الأجيال المتعاقبة كما يغرس  الانتماءالمجتمع الجزائري من أجل 
لفنان بطريقة تجريدية أراد أن يوصلها بلغة واقعية وبتعبير وظفها ا التي، فالرسالة الفنية الجسم  البشري 

 وحبه لوطنه مع الآخرين. بالانتماءيتقاسم شعوره لتجريدي رمزي بحت 
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 الثاني )لوحة البحر المتوسط(:النموذج تحليل  2.3

 (: لوحة البحر المتوسط12الصورة رقم )

 
 (Bernard M. G., 2002, p. 161)المصدر:

 :اقة التقنيةالبط1.2.3

 البحر المتوسط:22عنوان اللوحةMèditerranèe  
  م.1982:الإنتاجتاريخ 
 :سم 13.1/1 القياس. 
 :محفور صرصا الخامةPlomb gravè  

 الوصف:.2.2.3

بعض الخطوط ها ، أفقية الوضع تتخللرقاء شاسعة السطح ،مستطيلة الشكلصورة فنية لمنقوشة ز 
، كما نلاحظ من خلالها وجود أشكال مختلفة الأحجام والمساحات إضافة إلى ذلك وجود العشوائية المائلة

تبدأ من اليمين إلى اليسار مشكلة بذلك سلسلة من الحلقات المتماسكة  والتينتوءات تتخل الأشكال المتراصة 
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حيوان زاحف أشبه  اهعلى من الجهة اليسرى كأننحو الأ ةالتركيب ومنفصلة الأجزاء لكن بصورة جزئية متجه
في وسط السلسلة الحلقية مباشرة نلاحظ وجود شكل يوحي بجسد شخص تركيبته جاءت  بسحليةما يكون 

حلقة من حلقاتها، إضافة إلى ذلك وجود بعض الخطوط الرفيعة  ضمن الحلقات  يمد ذراعه اليمنى داخل
ت الصغيرة وبعض الأشكال تبدو كأنها أشكال حيوانية ونباتية وحتى والنقاط القليلة وبعض الحروف والمربعا

، كما نلاحظ وجود اللون الأبيض في بعض المناطق وغيابه في ية مكونة بذلك سلسلة من التضاريسآدم
البعض الآخر، ونرى أن الفنان وظف اللون الأزرق الفاتح مع الأزرق النيلي بصورة مباشرة في النهايات 

 نلاحظ وجود فراغات داخل فضاء الصورة ككل من الداخل إلى الخارج. كما والخطوطشكال المحيطة بالأ

 التحليل:. 3.2.3

راز اللون الفنان في هذا العمل الفني بتركيب العناصر التشكيلية بطريقة فكرية من خلال إب اهتم
كأنها توحي بوجود عمق  مسطحةمن خلاله تبدو بصفة كعنصر طاغي وبشكل لافت، فالعناصر التشكيلية 

، حيث نجد في هذه اللوحة التشكيلية لغة جديدة أساسها اللون الهادئ لعمل الفني والبعد الفكري للفنانفي ا
 .سوطة والملتوية والمنكسرة وغيرهاوالخطوط المب

( سنة الإنجازات في حياة الفنان محمد خدة حيث عمل على العديد من المنقوشات 1111تعد سنة)
 على عالم البحث والتنظير الانفتاحتلتها بداية  التيكانت السنوات و ، مات لعدة مجموعات من القصائدلرسو وا

الأوقات من بينها منقوشات في العديد من الأماكن و  بعد هذا قام خدة بإنجازو  ،في مجال الفن التشكيلي
منقوشة ذات تشكيلات خطية متداخلة ذات و هي ، (1111سنة  Mèditerranèe منقوشة )البحر المتوسط

ر التشكيلية المكونة للعمل إلى حواف العناص اقتربناخطوط سوداء مدعمة بالأزرق النيلي إذ يظهر جليا كلما 
، أما الصورة الدلالية فهي متوفرة في وجود أشكال مختلفة صورة اللغوية هنا غائبة بشكل تام، فالالفني

، كما نلاحظ وجود عريضة الموزعة بشكل بالغ الأهميةفة إلى الخطوط الالمساحات والتركيبات بالإضا
نسى بعض ، دون أن نمثل الرقم )سبعة(  اوأرقام اوأشخاص امجموعة من الخطوط الرفيعة مشكلة حروف

النقاط والمربعات صغيرة الحجم ،كما يظهر وجود اللون الأزرق بصفة سائدة واللون الأبيض بصفة مناوبة مع 
 فراغ الذي يحدث ضجة الحركة بين أشكالها )المنقوشة(.توفر ال

بأسلوب جديد من  الانتماءولقد حاول خدة من خلال هذا العمل توظيف ثقافات شعبية والتعبير عن 
ية وغيرها من حيوانات ونباتات الأشكال الهندسية الجميلية على ضوء العديد من الثقافات البربرية والتيفيناغ
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كما جاء  ها الأزرق المتدرج واللون الأبيضووسع دائرة فكره بإعطائها تناسقا لونيا يتضارب مع لون ،أشخاصو 
 .(Bernard M. G., 2002, p. 161)على لسان الكاتب الفرنسي 

كونها تمنح خدة  ن أعمال خدة لم تتوقف تشكيلته المتميزة لهذه الصور التوضيحية عن مرافقة فنهإ
فهما في نهج مواز   Ahmed Cherkaoui الوجود المطلق الذي منحه له الرسام المغربي أحمد الشرقاوي 

فقد ، ومن الجزائر نفسها الأطلسوواحد مستوحى من الوشم على وجوه وأيدي نساء البربر وكل علامتهم من 
امتازت أعمال الفنان أحمد الشرقاوي بالأسلوب التجريدي الرمزي وتوظيف الفن الشعبي الأمازيغي بكل 

 مصادره المختلفة. 

، فالرسالة ز بشكل كبير على الخطوط والأشكاليحتوي هذا العمل الفني على تركيبات خطية فهو يرتك
موقع حوض البحر الأبيض المتوسط الذي كان  الرمزية  لعنوان منقوشة البحر المتوسط جاءت للدلالة على

يمتاز بها أنه محاط  التيالعصور القديمة إلى يومنا هذا، ومن بين الميزات  ذللتجار منيعد طريقا مهما 
على  ا، كما نرى وجود اللون الأزرق طاغيكما هو موضح في صورة المنقوشة الاتجاهاتباليابسة من كل 
هو اللون الأكثر رق يعد من بين الألوان العميقة و ، فالأز اللونية أكثر عمقا يجعل التركيبةالعمل الفني مما 

لهدوء ، فالرسالة الجوهرية له تدل على امه الطبيعة برمزية المظهر الشفافتجريدا من بين الألوان حيث تقد
ي للتعبير عن كاندنسك زيليافالفنان  استخدمهنجد له حركة جد مثالية فقد كما . وتجسيد فكرة الخلود السامي

خرى والتي بدورها تجذبه نحو أإلى المركز الخاص به تارة  الاتجاهتارة وحركة  الإنسانعن  الابتعادحركة 
و ؛ فهحقيقة كما أنه ليس كبقية الألوانهو لون البحث عن ال فالأزرق ،  (73، صفحة 2213)كلود، اللانهاية

 .والجاذبية الكونيةيرمز للوقار 

يعبر منها  التيترمز إلى الطرق والمسالك  ، إن الخطوط الموزعة بشكل منكسر في أرجاء الصورة 
لى الإيقاع خاصة في الفنون الشرقية كما أن إعموما الخط يرمز و  ؛ التجار وشعوب البلدان المتجاورة 

ي أن النقطة تعبر وترمز ف باعتبارواحدة  ةاستقامالصيغة التركيبية للخط تنشأ من مجموعة من النقاط على 
 ، وتعمل على خلق الحركة داخل العمل الفني.الحدود المكانية إلىالوقت نفسه 

 للمتلقيبذكاء وحنكة وظف الفنان محمد خدة الأشكال والخطوط والنقاط بطريقة تجريدية إيحائية وجعل 
هو يرى أن الفن التجريدي فن واسع وشامل ف ،الحرية الكاملة في تفسيرها بغية عدم ربطه بمنظور ضيق

إن سلسلة  .ن أجل التعبير عن الهوية الوطنيةي مالإنسانبثقافات الشعوب والتراث  اقترن خصوصا إذا 
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تحوي على مجموعة من الأشخاص والأرقام والأحرف وكذا النقاط  والتيالأشكال المترابطة فيما بينها 
والثقافية وحتى العلمية كأنها رواية من  الاقتصاديةتعج بالتبادلات  التيوالفراغات تعمل على صقل الحياة 

من تراث ويوميات الشعوب السابقة في الحضارات القديمة فالرسالة الدلالية  يحتويهيات التاسيلي وما ارو 
كانت ولازالت تقام على حدود البحر المتوسط من أجل تبادل  التيلى الحركة التجارية إللأشخاص ترمز 

ة والطيور على حافة الشاطئ فجأة ينحت خدة كتاباته ورسوماته كالطحالب البحري.نافع وكذا الثقافات الم
خرى كلها رموز وظفها خدة للتعبير وقرى على الضفاف الأ اخأكو  منخفضةأسوار  ،والرجال، أحجام متقابلة

ملة بالقيم والثروات حم ةعديد وإيديولوجياتعن التنوع الإرثي المعنوي والمادي الذي يخلق ثقافات 
 .اللامتناهية

رمز تعدد )سبعة( كذلك نلاحظ وجود بعض الأرقام من بينها الرقم )سبعة( بشكل متكرر، فدلالة ال 
؛ العدد )ثلاثة( الذي يعني ويمثل الماء و ، يعني الأرض الذي )أربعة(  ينلعددو هو تمثيل ل ،للبداية الأزلية

. كما أن الرقم )سبعة( في (Catalogeue d'exposition, p. 19)فكلاهما يمثل الشكل في حالة الحركة
 .لى عدد السماوات وعدد طبقات الأرضدلالة ع كذلك هوو الديانة الإسلامية يرمز لعدد أيام الأسبوع 

ترمز لها  التينرى وجود بعض النقاط الرفيعة في أماكن وغيابها في أماكن أخرى فالرسالة الجوهرية 
ة سواء قلم ، فالنقطة لها رمزية خاصة فهي تعد الأثر الذي تتركه الأدا قطة جاءت للدلالة على حبات القمحالن

منذ العصر الحجري على جدران  الإنسانخلفها  التي، فقد كانت أول العلامات أو ريشة على مساحة ما
كانت مجموعة النقاط محاطة بمجموعة من الخطوط فهي رمز  وإن تلقائيةكهوف إلى يومنا هذا بصفة ال
 البذور. استقبالتريد  التيلأراضي ل

إن تكرار الأشكال من حيث الأحجام أو من حيث الفراغات يعمل على خلق حركة في أجزاء العمل  
، أما القيم اللونية فنجدها موزعة بشكل المتبادل على ضفاف البحر المتوسطنشاط الفني مما يدل على ال

منتظم من اللون الأزرق الشفاف إلى اللون الأزرق النيلي الذي نجده على حواف الأشكال الهندسية بالإضافة 
للشخص المتواجد في ، فالدلالة الجوهرية دل على السلام والحماية والتجديداللون الأبيض الذي ي استخدامإلى 

بوضعيته الخلفية يرمز للفنان أو الكاتب أو  هووسط السلسة الحلقية يخلق التوازن البنيوي والشكلي للوحة ف
 الفلكلورياتالشاعر الذي يحاول ربط الماضي مع الحاضر ومع المستقبل من أجل نقل معالم الهوية في 

خلال الرسم أو الكتابة أو  ، نقل العادات والتقاليد منلوالهوية لكل الأجيا الانتماءالشعبية من أجل ترسيخ 
التي ، رأس حيوان يشبه رأس السحليةنرى قية . مباشرة وبالنظر نحو الأعلى نلاحظ نهاية السلسلة الحلغيرها
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شعوب ، كما نجد أن السحلية ترافق العديد لقوة التأملية وعلى النور الساطعاإلى عند قبائل البربر ترمز 
وهذا ما  ،في حياتهم خاصة القارة السمراء إذ يعتبرونها دلالة على التحضر والتطور والنموالمختلفة القارات 

حوض البحر الأبيض المتوسط من دور مهم بين القارات كونه يسهل عمليات التنقل والتبادل فيكسب  ىأعط
ل الرموز الموجودة داخل هذا ، كل الطلاسم وكوا ومناهج أكثر تطورا عبر الزمانأكثر نم ادول العالم أوضاع

فقد حاول الفنان محمد  ،تقاليد يومية تعيشها الشعوبو المجال الإبداعي هي رموز مستوحاة من موروث شعبي 
تمتاز بها الجزائر بعد ما طمس فكر الشعب بالثقافات الغربية جراء  التيخدة ربطها بجسر الثروة الثقافية 

صدية ففي رأيه لاوجود وظفها كأسس وخلفيات في أعماله كانت بطريقة ق التيالفرنسي، فالرموز  لالتالاح
بالثقافات المتجذرة في العهود الماضية، فقد صرحت زوجة الفنان خلال مقابلة  اعترافللثروة إلا من خلال 

لرحيل الفنان التشكيلي محمد خدة بالجزائر العاصمة أن خدة عمل على تطوير الثقافات  32لها في الذكرى 
ولم تقتصر على الفلكلور  المتنوعة بإجراء بحوث ودراسات في التقاليد الثقافية بشكل عميق وذلك  الجزائرية

 فقط بل تعدت ذلك.

لمتواجدة في جبال حاول الفنان هنا الربط بين تقنية الحفر وتقنية الرسم وأسقط عليهما تقنية النقوش ا
ت قديمة عرفت منذ غبار على الأساليب الفنية بتقنياال، فمن خلال هذا أراد خدة أن ينفض التاسيلي قديما

بحد ، فالرمز عند محمد خدة أهم من الشخصية أعماله الفنية المعاصرة من انطلاقاإحيائها آلاف السنيين و 
لوصول في وقت أقل ا، فالفنون الغنية والمحملة بالأفكار والقيم يمكن أن تتوسع بشكل أسرع من أجل ذاتها

 ، فالرمز لغة تخاطب الروح وتحافظ على التاريخ.إلى عقول الناس
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 (Bernard M. G., 2002, p. 17)المصدر:

 :البطاقة التقنية 1.3.3

  إيماء :23اللوحةعنوانGesticulation  
  م.1111:الإنتاجتاريخ 
 :سم 11/13 القياس. 
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 :مائية ألوان الخامةAquarelle. 

 الوصف: 2.3.3

من فينقل لنا الفنان في هذا الفضاء التشكيلي حدثا واقعيا مهما رغم تجرده من العناصر الطبيعية ، 
باللغة الفرنسية نلاحظ أن اللوحة جاءت أفقية الشكل بأسلوب إيطالي وقع عليها  الفنان الفضاء خلال هذا 

الخطوط ،حيث نرى  الأشكال وكذاو  الرموزلوحة شاسعة المنظر تحمل العديد من وهي ، من الجهة اليمنى
نلاحظ وجود  من الأشكال توحي بوجود أشخاص )رجال، نساء، أطفال، جنود(، كما تواجد عدد كبير

بن حيث تنقسم إلى قسمين متساويين يحملان يلوحة بتركال .جاءت ، الأحصنة(حيوانات مثل )الجمال
العناصر التشكيلية نفسها لكن ينفصلان قليلا في منتصف العمل ،كما يغلب عليها الخطوط الرفيعة والسميكة 

جود خطوط ملتوية وأخرى منكسرة وكذا والنوع. نلاحظ و  متنوعة الشكلوهي باللون الأسود والبني المسود 
داخل الفضاء التشكيلي، جاءت اللوحة بخلفية صفراء ذهبية نوعا  والانفعالاتمنحنية تخلق نوعا من الحركة 

ى على العمل فضالبني والقليل من الرمادي مما أ باللون  امتزاجهاما توحي بطبيعتها الصحراوية الرملية مع 
ة الأحداث التي تجري كبيرا لتتوزع فيه العناصر التشكيلية بطريقة سلسة رغم كثر الفني بعدا واسعا ومجالا 

، وجود اللون البنفسجي في الجهة اليمنى بدرجات قاتمة ممزوج باللون الأصفر والبني مما عمل على فيها
قابلها في البني الداكن، بينما يباللون الأحمر الأمغري أو قريب إلى اللون  ن ما يكو خلق لون جديد  أشبه 

قاتم  محدثا تركيبة باللون البني ال االقسم الأعلى من الجهة اليسرى بدرجات فاتحة  اللون البنفسجي ممزوج
، نقية اللون البنفسجي بصفة صريحة يوجد ، وفي الجهة نفسها تماما وبأقل مستوى من سابقهلونية رمادية

بيض بدرجات فاتحة جدا عمل يوجد اللون الأ صافية، كما نلاحظ في أعلى اللوحة مباشرة مع الخط المنصف
تقنية الشفافية  ليبرز تتميز بها الألوان المائية وهي  التيتقنيات العلى إماهة اللون لخلق تقنية من الفنان 

، فبراعة الفنان وحسه العالي عمل على توصيل و كأنه غبار ناتج عن معركة معينةطبيعة العمل الذي يبد
إلى صورة مرئية فوجود الحيوانات مثل الجمال وتوفر اللون  ةلا مرئينا من صورة لغة رمزية بحتة وينقل

الأصفر والبني وكذا اللون البنفسجي يوصلنا هذا إلى أن لوحة الفنان محمد خدة تروي لنا حكاية من أقصى 
صها وحتى الجنوب الجزائري برماله الذهبية وبمساحته الكبيرة الشاسعة والصبورة المكافحة وبرمزية أشخا

 لباسهم وطريقة عيشهم آنذاك.

 التحليل:.3.3.3
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عمل تجريدي بحت ينقلنا إلى تصور مشهد تاريخي عالمي )لمعركة آمود( على لوحة فنية مائية يقودنا 
، فمن خلاله جرد الفنان كل العناصر الطبيعة ووظفها ك وتتبع أحداث هذا المشهد العظيمفيها الفنان إلى إدرا

أراد نقلها بصورة  التيوالإيحاءات  أنه ترك لنا مجالا مفتوحا من أجل فك معالم هذه الرموز بأسلوب رمزي إلا
، مقاومة، قتل كل هذا أحدث ضجة في استشهاد، معاناة صبر، كفاح، حركة وبكل أثرها المادي والمعنوي مت

 . 1111( المنجزة سنة Gesticulation، فحاول نقلها في عمله الفني الموسوم بــ )إيماءنفسيته

دار بين الفكر الشرقي والفكر الغربي في توظيفهما  ( حدث صراع1111في هذا التاريخ بالضبط )
قع بين المطرقة محمد خدة يالجزائريين مما جعل الفنان  الفنانينبطريقة مرجعية ضمن الأعمال الفنية من قبل 

رغم أن خدة فنان ثوري مقاوم للمستعمر وسعى إلى  ،والسندان بين لغتين وثقافتين ووجهتي نظر إيديولوجية
وثقا هذا إلى البربر م سيلياتأساسا من أجل الوطنية بداية و سن قواعد التصوير الجزائري الذي يقوم من 

 .ة بشحنات تعبيرية مبهمة في الرمزبأسلوب مختلف من أجل إثبات الهوية الوطنيبمعالم عربية إسلامية و 

 الاتحاد انقسامفي  اظهرت مشاكل عديدة كانت سبب 1111لذي حدث سنة بعد التصحيح الثوري ا 
سنة  الاتحادهذا  يخفى عنا أن الفنان كان عضوا في ، )كما أنه لا(UNAPالوطني للفنون التشكيلية)

إلى ظهور مشاكل سياسية عديدة فرضها الحزب  الانقسام(،أدى هذا له فيما بعد اعام ا، ليصبح أمين1111
فقد كان خدة يتميز بأعمال مختلفة ومتنوعة  (111، صفحة Bernard M.-G ،.1221)(FLNالواحد )

الطابع حيث وظف الرمز لغة تشكيلية من أجل إثبات الهوية في الوقت الذي فرضت فيه سلطة الحزب 
 .موحدا يمثل الثورة فقطبعدا الواحد 

تأثرت بالفن الإسلامي وفن جداريات التاسيلي والأوراس  التيتأسست حركة الأوشام  1111في سنة  
   ، والثقافات البربرية الإسلاميتنص على المحافظة على فن التاسيلي والفن العربي ، و هي حركة  والهقار

خدة على صقل هذه الموروثات في بعض أعماله الفنية ولم يكتفي بهذا فقط بل عمل كذلك على  لقد عمو 
العديد الفرنسي في  الاحتلالالشعب الجزائري في ظل  حريرية والمقاومة الشعبية ومعاناةنقل أحداث الثورة الت

 افنان لهوية الوطنية لأنه كانمن لوحاته وأعماله الفنية التشكيلية من أجل التشبث بالتراث وبالقيم وبروح ا
 .على وطنه وشعبه اغيور  امقاوم

بتاسيلي  حدثت التيتمثل احدى الثورات الكبرى  التيإيماء( بإنشاء لوحته )خدة قام في هذا المجال و 
في أقصى الجنوب الجزائري  ا، ثورة تحريرية كبرى دامت أكثر من ثمانية عشر يومالجزائر وخلدها التاريخ
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 التيولاية )جانت( ثورة السلطان آمود آغا المختار الذي ينتسب إلى قبيلة )إيمنان( الطارقية بالضبط في و 
 بولاية )جانت(. استقرت

الرسالة اللغوية للوحة الفنية هنا غائبة  فمن خلال هذا المنجز نجد أن الفنان وظف رسائل رمزية 
في أرجاء اللوحة  الاتجاهمجموعة من الخطوط المائلة والمتشابكة ، منحنية المظهر منكسرة  على غراردلالية 

ر الخطوط للأعلى دلالة على القوة الضاربة والطموح السامي للنصر، فيما تعب   ة، فرمزية الخطوط المتجه
فالشكل العام للوحة هو ، والتغلب الانكسارنحو الأسفل إلى الإحساس العميق بالحزن والهاوية وكذا  المتجهة

التمثيل الخارجي للصورة من أجل نقل الموضوع بكل جوهره، كما نلاحظ وجود ثلاثة جمال في أسفل الجهة 
اليسرى من العمل أحدها تحت الأخر بوضعيات متتالية يبدو أنهم في حالة هلع وخوف تشدهم حركة قوية 

.و بالنسبة للألوان و  اح باللون البنفسجي الصافيهم وشنحو الأمام حينا وحينا آخر نحو الخلف، على رقبت
، زرق واللون الأحمرالناتج عن اللون الأ الاعتدالإلى  الرسالة الدلالية للون البنفسجي ترمز دلالاتها نجد

الكثير من  ديرمز عنالحقيقة والهدوء أما اللون الأحمر فهو  نفاللون الأزرق هو لون بارد يبحث في أعماقه ع
والبعض الأخر يرمز إلى لون الشهوة ولون الحب ، القبائل على لون الروح ولون الدماء واقتراب الخطر 

هو لون يرمز للوضوح فناتج عنهما . أما اللون البنفسجي الحسب مكان توظيفه ىعليفسر والقلب، فهو 
ض لونها مستمد من اللون أن الأر  عتبارباالبصيرة كما يدل كذلك على التوازن الموجود بين السماء والأرض و 

لذكاء لون البنفسجي كلون السماء لونها مستمد من اللون الأزرق، وفي بعض القبائل كان يستعمل اللالأحمر و 
 . والحكمة

، ففي الجهة ية على يمين ويسار اللوحة الفنيةنلاحظ أن الفنان وزع اللون البنفسجي بطريقة ذككما 
ة نفسها وكذا ، أما في القسم العلوي من الجهيتخلله لون آخر اللون بلمعة صافية لا اليسرى أسفل العمل ترك

العمل نلاحظ أن الفنان قام بمزج اللون البنفسجي بالبني والأصفر من أجل إبلاغنا  في الجهة اليسرى من
بين المستدمر  على مدى وقوة الصراع بين القبيلتين أو بين المعسكرين أو بالأحرى تدل برسالة رمزية أخرى 

آخر هو اللون الأحمر الأمغري أو البني  ان البنفسجي والبني لونيونللا امتزاجالفرنسي والشعب مخلفا وراء 
ج عن الحرب القتالية بين شعوب الدم النات امتزاجأراد الفنان نقلها هو  التيالرسالة الجوهرية هنا . إن المحمر 

وارق السائدة لهذا الشعب لأن شعوب الت اللون البنفسجي الصفة وارق وبين المستعمر الفرنسي فقد أعطىالت
 .بنفسجي مع وجود الكثير من القتلى، نساء، رجال، وحتى الأطفالتمتاز بزيها ال
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على الشمال الجزائري تمكنت فرنسا من السيطرة  حيث 1112فنية إلى سنة ال اللوحةهذه تعود بنا 
وبالتحديد الجنوب،  االجزائر وصحرائه، فيما قررت بعد ذلك توزيع كافة مستعمراتها على مناطق وبسط نفوذها

عركة عنيفة من من خلال إرسال بعثات تقنية وعلمية من أجل جس النبض في تلك المنطقة لكنها قوبلت بم
وقد قاد المعركة  . طرة على جنوب الصحراءالتريث في السيإلى فرنسا  دفعوارق، الأمر الذي قبل شعوب الت

ز( في لهجمات الجنيرال )فلاتار  اعتراضه؛ وذلك من خلال الشيخ آمود بن مختار السابق ذكرهفي ذلك الوقت 
)بلعزوز، كلم إلى الغرب "جنات" 322فه قرب بئر القرامة بالهقار على بعد الذي لقى حت 1111فبراير  11

 .(3، صفحة 2221

الجغرافية من مدينة )غات( الجزائرية الواقعة شرق ليبيا  ارقعته باتساعوارقية آنذاك تميزت المقاومة الت
اسيلي وكذا مدينة و رقلة شمالا وجنوبا من حدود لجهة الغربية بما فيها الهقار،التإلى مدينة ) تمنراست( في ا

رها الواسع والشامل لجميع العناصر التشكيلية مجسدا في اللوحة الفنية من خلال إطا هما نجدوهذا ، النيجر
 .مز للون الصحراء ورمالها الذهبيةداخلها وبلونها الأصفر والبني الذي ير 

وارق من أجل تكوين كتلة حربية ضد المستدمر، من لمقاومة  بتحالف فصائل وقبائل التكما تميزت ا 
ينتمي إليها " الشيخ آمود بن مختار"  التيإيمانان قبيلة بينها قبيلة كلاغلا التي ينتمي إليها الثائر "أهتيغال"، و 

، 2216)الغالي، إرقاناتنو  إيهضانارن،و  ،طايتوك تدجاح ملاتمن كلا و اس نهقار، إيفوغ ائلو قب
لم  التي؛ ولا يخفى عنا جميعا مدى صبر وقوة هذه القبائل وسرعة تكيفها مع الظروف المناخية (3صفحة 

 .عها خاصة مع أجواء الحرب القوية آنذاكتأقلم ماليقم المستعمر الفرنسي ب

نجد أن التركيب الكلي للوحة ينقسم إلى قسمين أحدهما حيث ، ل هذه الأحداث وظفها خدة في عملهك
المعسكرين أو فالرسالة الجوهرية هنا أن التركيب الكلي للوحة يرمز إلى ، على اليمين والآخر على اليسار 

حيث نلاحظ وجود والآخر جيوش المستعمر الفرنسي، وارق بقيادة آمود ، أحدهما شعوب التللكتلتين الحربيتين
ين الجيشين خلف خسائر بشرية عميقة للمستدمر وهذا مانجده في الجهة اليمنى من العمل صراع كبير ب

لون الأحمر الأمغري الذي يرمز للون الدماء الليعطي لنا  اللونين البنفسجي والبني المصفر بامتزاجخاصة 
 .وارق مع الجيش الفرنسيم جيوش التالناتج عن تصاد

الفنان بطريقة رمزية من  اة متمثلة في سيوف وبنادق وظفهكما نلاحظ وجود أسلحة عديدة ومختلف
ني القاتم متجها إلى أعلى خلال الخطوط المقوسة الموجودة في القسم الأعلى من الجهة اليمنى باللون الب
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، فالخط المنحني يرمز إلى سيف يقطع رأس عدو من أعداء الحرب على يد رجل يقع مباشرة في اللوحة
 التيفرمزية الفارس في منتصف اللوحة دلالة على القوة ، ( والذي يمثل الثائر)آمود للوحة الفنيةمنتصف ا

الجمال المجردة من شبه طبيعتها فهي ترمز  ام  الأمور. أيمتع بها )آمود( والحنكة والذكاء والسيطرة على زمام 
فر كونه إضافة إلى ذلك الخلفية ملونة باللون الأص ،إلى أن المعركة الحاسمة متواجدة في منطقة صحراوية

طبيعته أو تركيبته اللونية  من بين الألوان كلها يصعب تخفيفها أو إخماد وهجها ف، اللون الأكثر دفئا وبوحا
، فتزاوج اللون الأبيض مع اللون الأصفر يعطي لنا زجه مع القليل من البني والأبيضلذلك نرى أن الفنان م

الثائر وقوته لأن الأبيض يعد وسيلة لنقل هذه  ة على أن الفنان ينقل لنا من خلال ألوانه فكردلالة رمزي
، فهو حرى اللون الأسمر أي لون التراب، أما اللون البني أو بالأخاصة عند اندماجه باللون الأصفر الأفكار

، فهو ناتج عن إلى الاسودادقر لكنه يميل أكثر في أغلب الأحيان يتمركز بين اللون الأسود واللون الأش
، وفي بعض الأحيان إلى لى الأرض أو التربةيرمز هذا اللون إو ، لأحمر الترابي إلى الأحمر القاتما

 .كما أنه قد يدل كذلك على الحزن  الصلصال

من أجل الإشارة إلى محاولته نقلنا إلى إذا اللونين الأصفر والبني في عمله الفني لقد وظف الفنان 
  التيالإيحاءات الفنية الإبداعية  و نوب الجزائري عن طريق الرموزأقصى الج

من أجل التعريف والتذكير وي برماله وبكل عناصره الطبيعية للدلالة على المناخ الصحرا استخدمها
وارق والوقوف بإجلال أمام هذه الحرب القوية الصارمة لشعوب الت منه ةالجزائرية ضد المحتل مساندبالمقاومة 

 الجزائر. واستقلالمن أجل نيل الحرية 

المعروف أن  الهوية الوطنية المسلوبة، فمن استرجاعإلى ساحة المعركة رغبة في  كما أنه ينقلنا أكثر 
اصة مساندة للشعب م الخوالكتاب والشعراء قاوموا المستعمر الفرنسي وبطشه بطريقته خدة كغيره من الفنانين

 .الجزائري آنذاك

من خلال تقنية الشفافية من أجل ،مباشرة نجد أن خدة استخدم اللون الأبيض في أرجاء العمل الفني  
 يسبح فوق رؤوس اكثيفا إبراز القوة الناتجة عن هاتين المواجهتين إذ خلفت وراءها قوة ضاربة وغبار 

جه مع اللون البني المصفر دلالة على غبار الرمال الناتج عن ضرب ، و قام بمز وأسفل أرجلهم  المتحاربين
 .وانات وكذا الأشخاص وتساقط الجثثأقدام الحي
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لخطوط والأشكال كما نلاحظ أن التركيبة الخطية للعمل الفني تخلق التوازن من خلال التوزيع المحكم ل
اللون الأصفر والبنفسجي  استعمل، فنجد أن خدة ذا الألوان المكملة لبعضها البعض، وكداخل فضاء اللوحة

هما وكذا اللون الأبيض واللون الأسود باعتبارهما لونيين متضادين لان يلبعض نلونيين مكملي باعتبارهما
وارق شعوب الت :فهما يرمزان إلى القوتين المتضادتين وبالتالي الأخرأحدهما لا تدخل في تركيبة  تركيبة

صرا أساسيا من عناصر تكوين أي عمل فني وهو الفراغ الذي وظفه الفنان بشكل كبير والمحتل. ولا ننسى عن
من أجل خلق نوع من التنوع في المساحات وكذا إحداث حركة وإيقاع بين الكتل التشكيلية وبين الفضاء أو 

 الحيز الموجود داخل اللوحة لإبراز ساحة المعركة أكثر.

وظف فيها الفنان مشاعره ، حيث ل المعالم التاريخية والسياسية لوحة فنية ثرية بكتعتبر هذه اللوحة 
الفرنسي الذي أراد  الاحتلالوأسلوبه المغاير من أجل نقل وتوصيل مدى معاناة الشعب الجزائري من خلال 

في ظل سياسة شن الحرب عليه وتجويعه وطمس  انتماءهنه ودينه وعرقه وأن يسلب تراثه و أن يجرده من وط
 ه يختلف عن غيره من الشعوب.تجعل والتييعتز بها  التيهويته 

 :(رموز على رمال)لوحة النموذج الرابع تحليل  0.3

 لوحة رموز على رمال (:10الصورة رقم )



 الفصل الثالث                             التحليل الشكلي والضمني لنماذج العينة
 

122 
 

 
 (Bernard M. G., 2002, p. 33)المصدر:

 :التقنيةالبطاقة . 1.0.3

  رموز على رمال  :20عنوان اللوحةSignes sur sable . 
  م.1980:الإنتاجتاريخ 
 :سم 11/11القياس. 
 :زيت على القماش  الخامةHuile sur toile . 

 صف:. الو 2.0.3

، حيث ة بتناسقها الرمزي الشكلي الجديدلوحة تشكيلية تميزت بتكوينات مركبة ،وبأشكال هندسية متنوع
    ، هذا المشهد والفضاء التشكيلي ككلبعدا من الأبعاد الوجدانية ل تضفأبصرية  وظف فيها الفنان أشكالا

التكوينات البصرية  عابياستيخاطب الفنان من خلاله المتلقي بلغة الرمز والحرف واللون من أجل و الذي 
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نلاحظ مباشرة  .لوجيات على الثقافة التي تحيط بهإيديو اطنية تتشكل على غرارها مفاهيم و ليقوده إلى رؤية ب
المربع ذو التركيبة الأفقية تتكون من خلفية ذات اللون البني المصفر القريب من  الإطارأن اللوحة الفنية ذات 

 والمنعرجاتلون الصدأ( موزعة بطريقة معتدلة نوعا ما فلا نجد تلك التدرجات  ocresاللون )الأمغري 
 للون مما يجعل مظهرها ابسيط اسرى فنلاحظ وجود تخفيفالفاتحة والقاتمة بين مكان وآخر إلا في الجهة الي

، كما نلاحظ وجود تكوينات متراصة الشكل على شكل سلسلة متواصلة أكثر إضاءة عن غيرها من الخلفية
الأخضر، إلا أن الجهة اللونية مثل البنفسجي والأصفر و  من اليسار حتى اليمين تحمل العديد من الشحنات

 بارتفاعتنتهي هذه التكوينات و ، لإطار عن غيرها من الجهة اليمنىاقريبة أكثر من  اليسرى لهذه التكوينات
 موجه قليلا نحو الأعلى بدرجة بسيطة تكاد أن تكون ظاهرة. 

كوينات تبدو كأنها حرف )العين( مباشرة وعلى اليمين نلاحظ وجود حروف متشابكة مع هذه الت
كل يبدو وجود ش لاحظسنفمباشرة للجهة اليسرى  اتجهناإذا و ، )الدال أو الراء( باللون الأسود )النون( وحرفو

إلى ذلك وجود ثلاث دوائر  بالإضافة الحروفالتي وظفت بها وظف بالطريقة عينها كأنه يشبه حيوان الغزال 
لونها  ذالأكبر متخها فالدائرة بناء على حجم كل واحدة من امتتالية الوضع ويبدو أن الفنان خدة جعل لها تركيب

حجما من الأولى وكما أنهما يختلفان فهما أقل  الأخيرتينمن لون التكوينات البيضاء المتراصة أما الدائرتين 
 جاءتكأنهما نقاط لتلك الحروف السوداء، وبخصوص العناصر التشكيلية  انعنها في الشكل واللون ويبدو 

ئرة الكبيرة هي موزعة مباشرة في أسفل العمل مما أعطى منظرا واسعا للفضاء التشكيلي من الأعلى لتكون الدا
 .مركز ثقل اللوحة

 التحليل:. 3.0.3

 لوحة شعرية جمالية بصرية،  ااجر"،إنهنتظهر هذه اللوحة كأنها حروف وآثار لجداريات "التاسيلي 
متناغمة المظهر يغلب عليها اللون البني المصفر من خلالها نرى أن الرسالة اللغوية غائبة مما يقودنا إلى 
ربط الدلالات الرمزية مع الصورة الجوهرية للرموز المشفرة ، فنلاحظ وجود  اللون البني المصفر القريب إلى 

، لاقة وطيدة بين العنوان والمضمون محمد خدة لها عأنجزها الفنان  التيلون الصدأ دلالة على أن اللوحة الفنية 
حيث يحلينا اللون البني المصفر إلى لون الرمال الموجودة في الصحراء كما أن العنوان جاء بشكل رمزي 

( وجوهر العنوان يقودنا Signes sur sableرموز على الرمل يربطنا مباشرة مع مضمون اللوحة )تلميحي 
 .''Tassili Najjerالتاسيلي ناجر''ر وبالضبط مباشرة إلى صحراء الجزائ
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، حيث يرى أن وف شاسعة المساحة وعميقة الأسرارهذه الكه نعنا أن الفنان تحدث كثيرا ع ىولا يخف
لم يفك سرها  التي" تحوي على العديد من الأسرار حول الحضارات Tassili Najjerكهوف التاسيلي ناجر" 

 ، الآن فهي تضم المورثات البشرية والحيوانية منذ سنين عديدة لحد

   .لجزائري في الجهة الجنوبية من أقصى الجنوب ا الطويلة وشاسعة الحدود تقع هذه السلسة الجبلية
الأصليين المتواجدون  الاوائل كان، والطوارق هم السارقية( تعني "الهضبة" باللغة التTassiliتاسيلي )و كلمة 

 الموجودة في منطقة التاسيلي أن ''الهضبة'' ، وعندما نقول تاسيلي ناجر هذا يعنيصحراء الجزائر في جنوب
 .نسبت إلى سكان المنطقة الأصليين

حيث حيرت العلماء خاصة والبشرية عامة من  التيولغز من الألغاز ا تاريخي اتعد كهوف التاسيلي حدث
مرة على يد  لأول اكتشافها، وتم بعيدة المدى زمنية، فهي تنتمي إلى حقبة على جدرانها النقوش الموجودة

 وارقية أثناء قيامه برعي الأغنام والجمال إلا أنها وثقت من قبل ملازم فرنسي.رجل من سكان ناجر الت

التي  سب المراحل الزمنيةصنفت على ح التيهذه الكهوف على العديد من الرسومات والنقوش  احتوت
ة إلى من الرسومات الآدمية ذوات الرؤوس المستديرة والمقنعة بالإضاف هائلا ا، فكانت تحتوي كممرت بها

خطوطها بصعوبة  ، حيث تميزت هذه الأخيرةالتخطيطية التجريديةمنها  الواقعية و منها الأشكال الآدمية
، مختزلة المعالم ومعدلة الأبعاد مع المحافظة على بعض أجزاء الجسم من خلالها ورسومها المعقدة وأشكالها 

 ةأبقار وغزلان وفيليتم التعرف على طبيعة الشكل العام للمنقوشة، بالإضافة إلى الرسومات الحيوانية من 
 .وأسماك ...الخ

عض الحروف العربية الفنان رموز لوحته من رموز الفن الصخري بأشكال عديدة وأدخلا عليها ب تخذا
 . لرسمية للجزائر هي اللغة العربيةوارق بالجزائر كون أن اللغة امن أجل إعطاء صورة تربط قبائل الت

المجسدة بين قرون الحيوانات  زوائدالوجدت في كهوف التاسيلي هي  التيومن بين العلامات المبهمة 
 . (75، صفحة 2215)بعيطيش، بأقراص شمسية والتي مثلت

بنفس التركيبة اللونية للتكوينات المتراصة في  اأن خدة وظف في منتصف لوحته قرصأيضا نلاحظ 
أسفل اللوحة دلالة على توالي الرموز والنقوس ووضعياتهم داخل جدران كهوف التاسيلي  فلو أمعنا النظر 

توحي لنا على أجساد بشرية وحيوانية  التيجيدا لوجدنا أن هناك بعض التكوينات والتخطيطات الرمزية 
مبهمة ، كما أن اللون السائد للتكوينات المتراصة هو اللون الأبيض ، فالرسالة وبعض الخطوط المتشابكة ال
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الآلهة مثل  بالشخصيات الأسطورية والأرواح وكذا ارتباطه الأبيض في ذاك الزمان دلالة  علىالدلالية للون 
؛كما لا ننسى اللون الأصفر  (Hachid(M), 1998, p. 218)حة في الواحاتمشاهد الشخصيات السائ

طقوس الدفن في وبشكل خاص  انجده موظفو الذي ، رمال الذهبية والطبيعة الصحراويةالمستمد من تلك ال
 في تلك المناطق.

 1111في سنة  اعالمي اليصبح فيما بعد تراث 1111هذا الفضاء الجغرافي صنف كتراث وطني سنة 
من  التي الأثريةنرى أن الفنان خدة من شدة تأثره بهذه المعالم ولهذا ية جمعاء، الإنسانلما يحتويه من تاريخ 

تظهر هذا  التيالعديد من اللوحات والمنقوشات رسم خلالها تتشكل الهوية الوطنية للثقافات الجزائرية قام ب
ما وم بمنقوشات ، وكذلك عمله الموسم1111)جبارين المنجز سنة  النوع من التراث بلغته الرمزية مثل عمله

 .( 1112التاريخ المنجز سنة  لقب

التركيبة اللونية لفضاء اللوحة جاءت مشبعة باللون البني المصفر المستمد دفئه من صرامة وقساوة 
الطبيعة والظروف المناخية هناك ،ولهذا يطرح التشكيل البصري نفسه مكونا علاقة وطيدة بين الخيال وبين 

ة مع لون الحروف  ليبني لنا مشهدا تجريديا رمزيا في أفق الصحراء ، فاللون الشحنات اللونية المتضارب
ربهما أو بالأحرى تجاورهما جعل منهما لونين متضادين أي مكملين لبعضهما االأسود واللون البني المصفر تق

سلسلة من  اوارقي بتراث القبائل الأخرى المتواجدة في الجزائر مكونعض ، وهذا يفسر بتكامل التراث التالب
 الثقافات في وجهة واحدة .

ها لوجدنا ان( متصلة ببعضها البعض ، لو استقرأل(و )ألفات الحروف التالية )عين( و )نون(و )دجاء
الذين تميزوا وارق يعة المناخ  وكذا بسكان منطقة التترتبط مباشرة بطب، و هي مفردة عناد( أنها تشكل كلمة )

مما جعلهم يتأقلمون مع الطبيعة القاسية هناك ، أما شكل الموجود في الجهة بالصبر والعناد وتحمل الحرارة 
تشكل فهو من بين الحيوانات المتواجدة هناك ولازالت لحد الآن  اليسرى من اللوحة فهو يرمز لشكل الغزال ،

بينها  ثروة حيوانية ، ولو رجعنا إلى الوراء لوجدنا أن جدران كهوف التاسيلي تميزت ببعض الرسومات من
رسومات ومنقوشات لأشخاص يغطون رؤوسهم بأقنعة وجماجم حيوانية ليسهل عليهم عملية الصيد ويقيهم من 

 الحيوانات المفترسة .
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رموزه من تلك الرموز المنقوشة على الجدران لينقل لنا الموروثات عن طريق  استمدنلاحظ أن الفنان  
شاهدا ماديا ومعنويا على جذور الثقافات المحلية والعالمية ، ليبقى غامض له آلاف السنيين ولازال حيا رمز

 للمناطق الضاربة في أعماق التاريخ.

 :(نيران صديقة)لوحة النموذج الخامس . تحليل 5.3

 لوحة نيران صديقة (:15الصورة رقم )

 
 (Bernard M. G., 2002, p. 232)المصدر:

 البطاقة التقنية:. 1. 5.3

  نيران صديقة: 25عنوان اللوحة Feux amis. 
  م.1989:الإنتاجتاريخ 
 :سم 11/132 القياس. 
 :زيت على القماش  الخامةHuile sur toile  

 الوصف:.2.5.3

أنجزها الفنان في فترة  .، والواقع والتجريدبين الأشكال والألوان امتضارب اصريب لوحة فنية تطرح تشكيلا
يخية الموظفة ، تحمل العديد من الأحداث التار اقتصاديةعات إيديولوجية سياسية و ا ئر في صر كانت الجزا
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ي البنفسجن الألوان المتضادة مثل الأحمر و وظف فيها مجموعة مأن ي، حاول الفنان بطريقة رمزية مجردة
، بعض الأشكال والحروف تتخللهالوحة فنية جاءت بتركيبة عمودية  وهي المسودالمزرق، والأبيض والبني 

أن ، نرى مجال واقعي قد عاشه الفنان آنذاكتنفتح أجزاؤها على حرارة دفينة تقودنا إلى تصورات خيالية في 
، نلاحظ على غراره أساس متين يحمل الكثير من الرموزالقسم السفلي يتركب من  اللوحة تنقسم إلى قسمين؛

، الفنان صبغة لونية بالبني المحمرأيديهم إلى الأعلى أعطى لهم  رافعيند مجموعة من الأشخاص وجو 
ومباشرة أمامهم نلاحظ وجود هضبة من الأشكال تبدو كأنها مجموعة من الصخور المتراصة لكنها متباعدة 

تقيمة ومتجهة إلى مستكاد أن تكون  بانحناءاتالتركيب قليلا متمركزة بشكل ثابت في أسفل الهضبة لتعلو 
، مثل )الدال( و)الميم( و)النون(، كما نلاحظ وجود بعض الأحرف باللون الأحمر الفاقع الأعلى شاقوليا

من الجهة اليمنى للعمل متجه نحو الجهة اليسرى من اللوحة  ليقسم  هأحمر بدايتونلاحظ كذلك وجود خط 
  بالاتجاهتنتهي هذه الخطوط ، و خرى من اللوحة الصخور المتراصة إلى قسمين لتتشكل خطوط في الجهة الأ

، كما نلاحظ وجود اللون الأبيض الممزوج باللون الأحمر واللون الأزرق داخل نحو أسفل اللوحة مباشرة
تارة  الاخضرارتارة وإلى  الاسودادالتكتلات الصخرية ، ويحيط بهما اللون البني المحمر الذي يميل إلى 

إلى أسفل اللوحة، بالإضافة إلى هذا نلاحظ أن الفنان أعطى للخلفية مساحة واسعة باللون  اتجهناكلما  أخرى 
 .ةلا مرئيالأحمر ليأخذنا إلى تجربة تخومها 

 

 

 التحليل:3.5.3

الجيوش لزملائهم سواء كان عمدا  جنود قتل على الحروب الأهلية أو " نيران صديقة "يطلق مصطلح
 .يا من أجل تولي القيادة أو الحكمل إلى الدولة والمناصب العليأغلبها تح أو بالخطأ من أجل مكاسب معينة

لتسعينيات من جاء عنوان اللوحة برمزية مطلقة على الوضع المزري الذي كانت تعيشه الجزائر في ا
أدخل البلاد ، مما بين الأنظمة السياسية آنذاك  يديولوجية، حيث غلبت عليها الصراعات الإالقرن العشرين

بشرية  اجزائر أرواحالخلاله ، هذا الصراع الكبير الذي فقدت سميت بالعشرية السوداء ، في أزمة دموية كبيرة
 التين في حالة كئيبة جراء الأوضاع ت بعض الأدباء والفنانيلفكرية أدخو صراعات سياسية نتجت عنه ، كثيرة

ر كل عب  ، فقد صراعات المحتل الفرنسيشف بعد من خاصة وأنها لم ت الاستقلالتعيشها الجزائر بعد  كانت
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فأضحى  اوعلى شعبه اعلى بلده ة، وخدة كان من بين هذه الطبقات المثقفة الغيور بطريقته الخاصة مواحد منه
معروف رى لأنه خأأثارت في نفسه الحزن والشعور بفقدان الهوية مرة  التيلهذه الأزمات والحروب  امقاوم

 .ر ببلده الجزائر وبهويته الوطنيةيساندون الشعب الجزائري خاصة إذا تعلق الأمن الذين من الفنانيبكونه 

فيها  استخدم، لوحة فنية عمودية الشكل وقعت من الجهة اليسرى باللغة الفرنسية لوحة " نيران صديقة" 
ع الفنان تصريحات غير لغوية أوصلها بطريقة عميقة للمتلقي من خلال رمزية الألوان القاتمة ليجسد لنا الواق

، ومن الأسفل إلى الأعلى ومن اليمين إلى اليسار مباشرة نستقرئ أن الرسالة الذي كانت تعيشه الجزائر آنذاك
الرمزية الدلالية تكمن في وجود مجموعة من  اللغوية غائبة عن التعبير في هذا المنجز لأن الرسالة

قودنا نحو تفسير ، و هو ما يالأيدي المرفوعة نحو الأعلى  ي الأشخاص باللون البني المحمر أسفل اللوحة ذو 
هذه الشخصيات بالشعب الجزائري الذي يطالب بتحقيق عدالة دولية تخرجهم من واقعهم الأليم وصراعهم 

، فاللون البني المحمر الذي وظف به الفنان هذه من الجوانب المادية والبشرية رالسياسي الذي أفقدهم الكثي
ههم أو حتى و تعمد عدم إظهار ملامح وج خاصة و أن الفنانفي حالة مهمشة  ابدو كأنهجعلها ت لشخصياتا

ض لباسهم ، فتوظيفه للون البني المحمر جعل من العمل أكثر رمزية وأكثر تعقيدا ، كما نلاحظ وجود بع
للهضبة  لاستنادهاالأشكال المتراصة تبدو كأنها صخور حجرية قاعدتها تظهر متينة في الأسفل وذلك راجع 

نجد أن الفنان تعمد وضع اللون  .الزيتوني الترابية المصبوغة باللون البني المحمر والمحيطة باللون الأخضر
ي ثلاثة أشكال علوية دلالة على أن الجزائر الأبيض والقليل من اللون الأحمر في الشكلين الأسفلين نفسهما ف

مرت بالعديد من الفترات الجيدة والسيئة، فالأحجار هي الأسس المتينة لبناء دولة قوية تمتاز بالتطورات 
على الخطر ويدعو  لما يد، فالرسالة الرمزية هنا أن اللون الأحمر غالبا والثقافية والاقتصاديةالفكرية 

لو فسرنا رمزية اللون الأحمر الممزوج مع اللون الأبيض الذي وظفه الفنان في أسفل وأعلى و  للاحتراس
فهي فترة  الاستعمارسنة من  131خرجت منها الجزائر بعد  التيلى الفترة إاللوحة لوجدنا أنه يرمز 

سوف  تيالالصخور( أعلى اللوحة فترمز للأحداث في جميع المجالات، أما نهايات الأشكال ) متضعضعة
نتيجة الجزائريين ، بعد هذا الصراع الكبير بين عاشها الفنان التيول إليها الجزائر في هذه السنوات الأخيرة تؤ 

عرفت  التي، أما في البناء الوسطي للأشكال فهي ترمز للفترة موية التي سميت بالعشرية السوداءالحرب الد
، فترة تولى الحكم الرئيسين بن بلة والهواري بومدين، فاللون ماماديا ومعنويا وفكريا نوعا  استقلالافيها الجزائر 

الأبيض الممزوج باللون البنفسجي المزرق يدل على الراحة والهدوء النفسي وكذا البحث عن الحقيقية فشفافية 
 .الذاتي للشعب الجزائري داخل وطنه الاستقلالاللون البنفسجي ترمز إلى 
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 التيعلى الحالة  الفنان صافي رمزية منالالتركيبة اللونية للخلفية جاءت باللون الأحمر القاتم غير 
 الخ.سجن ... و حرمان، و قهر، و دماء، و نار، و شها الوطن في تلك الفترة من دمار، يعيكان 

في واقع معيش بين السماء  إن فضاء اللوحة وحيزها فضاء كوني يحصر عناصرها التشكيلية 
من التوازن الذي أحدثته الأشكال العمودية  ولا يخلالتنظيم الكلي للعمل الفني و لذلك فإن ، الأرضو 

ذلك وجود حركة وإيقاع بين وظفها الفنان برمزية عالية، لنلاحظ من خلالها  التي الأحرفالمتراصة مع 
تعبيرية تأخذنا من نحو غير بعدا جماليا وشحنات على العمل ى ضفالعناصر التشكيلية وبين الألوان مما أ

 مقروء إلى نحو مقروء.

كما نلاحظ وجود أحرف باللون الأحمر المشكلة كلمة )دم(، كتبها خدة بتجريدية بحتة ونقلها برمزية 
، تخلق هذه الأحرف توازنا جوهريا بطريقة أفقية تضم الصافي الصريح أكثر حساسية من خلال لونها الأحمر

تحيلنا  والتي في نقطة مركزية  فوق الأشكال العمودية لتصبح مركز ثقلها )اللوحة(من خلالها عناصر اللوحة 
بادات من أجل النظام السياسي والتشريد والدم الناتج عن هذه الإإلى معنى أعمق في تفسير معناها ، فالقتل 

تعود لفقدان لد البلا استقرار، فيزعزع تربط بين الشعب ووطنه التيماهي إلى سيوف وخناجر تقطع السلسلة 
 مقوماتهما بين بلدان العالم .

من أجل إيصال رسالة أن هناك ما يعكر صفو الوطن وبرمزية  الانطباعاتجسد الفنان محمد خدة هذه 
الطبيعية وصاغه  هتفاصيلبلوحته أراد نقل الواقع المرير أثناء تلك الفترة وجرده من كل  انشغالهعالية وبخضم 

في صورة تعادل مشهدا تشكيليا بحتا يراه الفنان ويتمعن داخله بوعيه الباطن وبشحناته التعبيرية الدفينة من 
أصبحت هاجس خوف ومشكلة  التي، لأن ذاكرة خدة أكثر تمسكا بمقومات الهوية انه الصريحةوراء ألو 

ذي عمل على طمسها وتجريد الشعب من كل مقوماته الفرنسي ال الاحتلالتاريخية عانت منها الجزائر أثناء 
مع خوفه من فقدان هوية وطنه جراء هذا النزاع وهذه الحرب السوداء ،  االثقافية والوطنية ، وبالتالي فخدة نم

المستعمر والبحث أكثر في ثقافة الجزائر من أجل تجسيد  هما خلفئما حريص كل الحرص على ترقيع افهو د
فاصل بين مضمون اللوحة وجوهرها وبين وذاتية  دلا يوج، فنحن نعلم أنه لهوية ومقوماتهال ما له علاقة باك

 بيئي وشخصي. انتماءمن  اما يجمعهمالفنان بحكم 

 :(خط الحدود)لوحة  السادسالنموذج . تحليل 6.3

 لوحة خط الحدود (:16الصورة رقم )
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 (Bernard M. G., 2002, p. 242)المصدر:

 البطاقة التقنية:1.6.3

  خط الحدود  :26عنوان اللوحةLigne de dèmarcation  
  م.1111 :الإنتاجتاريخ 
 :سم 11/12 القياس. 
 :زيت على القماش  الخامةhuile sur toile  

 الوصف:2.6.3

وظف فيها الفنان ية شاسعة تحمل العديد من المعاني، تكوين فني أفقي الوضع بخلفية سمراء رماد
، السفلي منها وزع  فيه الفنان ها إلى قسمين قسم علوي وقسم سفليتقسيمقام ب، حيث عناصر تشكيلية

مجموعة من الأشكال الهندسية بيضاء الشكل تبدو كأنها صخور مرتبة من اليمين نحو اليسار ذات اللون 
ج فيعطي اللون الرمادي الفاتح، أما الجانب الأبيض الممزوج باللون البني الفاتح والقليل من الأزرق ليندم

العناصر التشكيلية بطريقة كثيفة سواء من الناحية اللونية أو من الناحية فيه وزعت فالعلوي من العمل الفني 
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الأسود الممزوج  ، تحمل اللون تبدأ من اليمين وتمتد حتى اليسارالشكلية  فنلاحظ عندئذ وجود تكوينات خطية 
، بالإضافة إلى وجود أشكال هندسية تتغلغل على طول المسار التكويني للشكل باللون باللون البنفسجي

خطوط مغروسة ومتجهة نحو  ة، كما نلاحظ وفي الجزء نفسه وجود ثلاثبرتقالي القريب إلى اللون الأحمرال
في نهايتها  حدها على الجهة اليمنى واحدة في وسط التكوينات والأخرى تأتيأالتكوينات بشكل عمودي مائل 

، يخترق الجسر الصخري أسفل اللوحة ويمتد ل سمكا نحو الأسفل، ليتفرع منها خط أق)التكوينات( اللونية
 .لى توقيع الفنانليصل إ

 التحليل:3.6.3

تنفتح هذه اللوحة على مساحة واسعة وظف فيها الفنان تكوينات بصرية عميقة بوضعية أفقية موقعة 
ديد من الإشارات والرموز الموغلة في الخيال الذي يتحرى من خلاله إيقاظ على الجهة اليسرى تحمل الع

الشحنات التعبيرية اللونية فوق هذه المساحة البنية الشقراء، الرسالة اللغوية هنا غائبة تماما أما الرسالة 
رمزية أخذت من دلالة على أن اللوحة ال الرمزية الدلالية فنلاحظ أن الفنان أعطى حيزا واسعا باللون الأشقر

والغيرة على وطنه الذي  بالانتماءفي مخيلة ونفس الفنان الشعور  أيقظتأقصى الجنوب الجزائري كذاكرة حية 
، فالتكوينات التشكيلية البصرية العامة لأجزاء اللوحة تقودونا من أجلهلازال من الأشخاص المكافحين كان و 

،  زائر مباشرة من الاحتلال الفرنسيالج استقلال، بعد حدثت في التاريخ الجزائري قديما إلى ذاكرة مرجعية
حرب ''وضحايا راح جر اءها العديد من أرواح الأبرياء وهي  اوذلك بنشوب  حرب أخرى عدائية خلفت أموات

حسبان كن في ال، نتيجة خلافات سياسية لم تنشأت بين دولتين عربيتين شقيقتين التيم''1973الرمال سنة 
في الأصل تابعة لبلاد حجة أنها طان أراضي جزائرية بيدائية من أجل استمن خلال بعض التراكمات الع

 الحدود خدة خياله بأسلوبية رمزية  سطر فيهابها وظف الطريقة التي هذا المنجز خلال من  ظنلاح المغرب.
 اليسار.عرض اللوحة من اليمين إلى  امتدادا بوضع تكوينات خطية على المغربية والجزائرية ومثله

، فالرسالة الرمزية الجوهرية للألوان هي أنه لأسود والبنفسجيأنه مث ل الحدود الجزائرية باللون ا ظنلاح 
، فاللون الأسود بغض النظر عن كونه يدل على الحزن والاستقلالاستخدم اللون الأسود رمزا إلى السيادة 

، كما أننا نستطيع أن نقول كذلك أن لأنه ملك الألوان الاستقلاليةوالمأساة إلا أنه يعبر في بعض الأحيان إلى 
سنة من  131دام  ، وبعد دماريها فرنسا الجزائر بعد الاستقلالتركت ف التياللون الأسود هو الحالة 

حققت  الجزائر المتدهورة إلا أن الاقتصادية و الاجتماعيةرغم الوضعية  و، لب والنهبالاحتلال والس
ي ، ولكحصر المجال الواسع لتراب الجزائراللون البنفسجي فوظفه خدة رمزا منه على  اأم الذاتي. الاستقلال
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اللون الأحمر مع زج ، فاللون البنفسجي هو لون غير صاف ناتج عن ملنا أكثر للموضوع غير المرئيييح
، هذا دلالة على أن رمزي في لباسهم وحياتهم اليومية سكان الجنوب بشكل استخدمهقد و ، اللون الأزرق 

حرية البعد الفكري من أجل إيصاله  ظيف اللون البنفسجي ليترك للمتلقيالمساحات من أجل تو  استغلالفنان 
، كما نلاحظ وجود )ثماني( أشكال هندسية باللون البرتقالي دراك الأشياء وفهم معناها المبهمإ لحظةإلى 

كما أن ، (132، صفحة 2213)كلود، الخيانة والشبق"المحمر القريبة لشكل المربع فاللون البرتقالي لون " 
حتل دام فيها الم التيعدد الأشكال المتواجدة على طول التكوينات البصرية السوداء  يدل على عدد السنين 

يرمز إلى لون الدماء ولون التذبذب  ، بالإضافة إلى أن اللون البرتقالي المحمرالفرنسي في التراب الجزائري 
تشبه السيوف منغمسة في التكوينات   ةشاقولي وجود ثلاثة خطوط ،ن يعيشه الشعب الجزائري آنذاكالذي كا

الجزائر من البلد الشقيق في وقت كانت فيه  الجزائر في  تلقتها التيلطعنات ل رمزهي العلوية باللون ذاته 
رمز هو لون السيوف بنفس لون التكوينات الخطية لف خدة يظتو ، و خلفته الحرب هشة جراء ما انتقاليةمرحلة 

كانت هذه الطعنات بمثابة و لذلك ، الجزائري والدول العربية الأخرى  الشعب المغربي معلى مدى قرابة إمنه 
على أنه تراب مغربي  الصحراوي طان التراب الجزائري يخيانة عظمى لم تكن في الحسبان ، من أجل است

 )ولايتي بشار و تندوف(.

 مملكةبالحدود الترابية لل متسلسلةتبدو كتكوينات صخرية  التيكما مثل خدة الأشكال الهندسية  
، أما بالنسبة لونية جديدة تدل على لون التراب لأن اللون الأبيض الممزوج باللون البني أعطى تركيبة يةالمغرب

يرمز لعدد السنوات و هو عدد الصخور المتسلسلة ترتيبيا من يمين اللوحة إلى يسارها فحدى عشر( إلعدد )
إلى 1111سنة من قطعت فيها الجزائر علاقتها مع المغرب نتيجة دعم الجزائر لجبهة "البوليساريو"   التي

التكوينات العلوية  امتداد، أما الخط الناتج عن بين الجزائر والمغربالعلاقة ودة تطبيع عتاريخ  م1111سنة 
ن هجوم على الحدود المغربية من خلال ش اعتبارهادلالة على رد الجزائر فمخترقا التكوينات الصخرية 

منطقتي )تندوف وبشار(،  واسترجاعين الأبرياء حق أرواح المواطن استرجاعمغرب من أجل داخل الوالتوغل 
أن هو درسا  ةالشقيق يةغربملكة المالحدود الجنوبية وتلقين الم نفهذا التوغل كان بمثابة فك الحصار ع

 استرجاعتحفظ أمان شعبها وستجمع كل أثارها بغية  ةة مستقلالجزائر بكل حدودها وثقافتها وامتدادها حر 
 هويتها الوطنية بين جميع دول العالم.

التركيبة الخطية للأشكال جاءت بشكل متناغم داخل فضاء اللوحة مما أعطى بعدا جماليا متوازنا من 
، بالإضافة إلى أن التركيبة اللونية بصفة عامة جعلت من العمل لتوزيع المحكم للعناصر التشكيليةخلال ا
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بين الشكل واللون والفراغ من الإيقاع  ا، فتكامل الألوان وتجاورها خلق نوعلفني يبدو كأنه في حالة حركةا
ن ، فاللون الأشقر الناتج عن اللو مل يبدو أكثر تناسقا وأكثر رمزية، كما أن لون الخلفية جعل من العالسائد

، أما ية التي تتمتع بها صحراء الجزائرالأسمر والأصفر هو اللون الذي نستمد روحه من لون الرمال الذهب
هو اللون الذي ، و اللون البنفسجي هو لون يرمز في العمل الفني بناء على ربطه بالأحداث المكانية والزمنية 

لمنتشرة عبر صحرائها من تمنراست إلى تعيش في أقصى الجنوب الجزائري وا التيوارق تستخدمه قبائل الت
يدرك الخلفية  المتلقي، فبراعة الفنان خدة في توزيع الألوان جعل من يرهاجنات  إلى تندوف وبشار وغ

، كما أن تجاور اللون البنفسجي واللون البرتقالي  وسط خلفية ذهبية التي أثرت في إحساسه العميقالبصرية 
ستخلص جماله اأكثر إلى عمق أكبر وأبعد  وتغلغلد من وهج عناصرها از  اضصفراء أعطى تكاملا لونيا مح

 وصلنا إلى تجربة فنية عاشها الفنان ذلك الوقت.أ من رموز على هيئة أشكال وضربات لونية بالريشة و

أراد الفنان تقاسمها ، فقد ألفت تجاورا طريفا بين ألوانها الصريحة ورموزها المتشبعة إيديولوجيا اللوحة 
في لحظة لم  سلبت جراء حماية وطنها العزيز التيلأرواح البريئة لونقلها بصورة أعمق مساندة  المتلقيمع 

 .عربية شقيقة من دولةتغدر حسبان قط أنها سوف الكن في ي

 

 ز(و السابع )لوحة قلادة الرمالنموذج تحليل . 7.3

 زو (: لوحة قلادة الرم17الصورة رقم )
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 (Bernard M. G., 2002, p. 148)المصدر:

 البطاقة التقنية: 1.7.3

 قلادة الرموز :  27عنوان اللوحةCollier de signes  
  1979نتاج:تاريخ الإ 
 :سم  1.1/12 القياس 
 :رصاص محفور  الخامةPlomb gravè. 

 الوصف:2.7.3
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على مادة النحاس بدون توقيع ، تظهر المنقوشة بمساحة عمودية  1111أنجزت هذه المنقوشة سنة 
دائرة في الوسط ومجموعة من الأشكال الهندسية مبهمة التركيب : الشكل ، صغيرة الحجم مقسمة إلى قسمين 

اليسار  مشكلة بذلك  ومنفصلة الأجزاء في الأسفل ، يقع جزؤها الكبير أسفل اللوحة وتمتد من اليمين إلى
ية أخذت لونها من  اللون البني المحمر ، قوسا يحيط بالدائرة ومفتوحا من الجهة العلوية اليسرى ، ومساحة بن  

. علاوة على ذلك نلاحظ مباشرة وسط اللوحة أن الدائرة تظهر للمتلقي بشكل متكاملحيث ، لون التراب 
 في حيرة كبيرة من أمره. تجعل المتلقيا سميكة مقسمة إلى عدة أجزاء غير متساوية مخلفة خطوط

 التحليل: 3.7.3

تميزت بتفرغ الفنان ، و هي سنة 1111هي أنجزت هذه المنقوشة مع عدة منقوشات في نفس السنة 
، وكذا الكتابات في تاريخ الحفر على عدة خامات  ةه السنمحمد خدة للعمل الفني ،فكان مردوده أكثر في هذ

كات الطلابية السياسية عدة أحداث تاريخية من بينها الحر حب فترة إنجاز هذه المنقوشة الشعرية ، وقد صا
سترجعها الفنان من ذاكرته خارج البلاد ،فالشعور بالتهميش وسلب افي البلاد بالإضافة إلى حركات أخرى 

فه ترسيخ مقومات ،والفنان محمد خدة كفنان ثوري كان هدبفي حق الشعو  حقوقهم يعد ظلما واستبدادا الأخرين
ك حريات هت، فهو ينبذ فكرة الحرب والقتل والظلم والحرمان المؤدية  لوية الوطنية المفقودة لدى الشعوباله

 .الغير

مباشرة في العمل الفني مجموعة من الكتل البصرية تحيلنا إلى رقعة جغرافية مهمة تعد نقطة  يظهر
يتجلى هذا في شكل الدائرة المتمركزة وسط و تبادل الثقافات والتجارة، بالإضافة إلى تاريخها الديني ) فلسطين( 

الدائرة للاستمرارية والتجديد وتعد  و ترمز،  تبدو كأنها قلادة ثمينة معلقة في وسط الصورةالتي العمل الفني 
القدس وأرض الزيتون الطاهرة أو ماتسمى  دأن دولة فلسطين هي بلا من المعلوم. كذلك مركز ثقل اللوحة 

الفنان  و قد أعطاها، ثفيها جميع مخلوقات الله تعالى يوم البع يلتقت ض الميعاد التي لا تندثر والتيبأر 
فهي أما بخصوص الخطوط المتقاطعة داخلها  ،أي مركز العالم ككل رمزية خاصة بجعلها مركز اللوحة 

ستعمار أراضيه يني من أجل افرضها العدو الصهيوني على الشعب الفلسط ترمز للتقسيمات العسكرية التي
 وسلبه حقوقه الأساسية .



 الفصل الثالث                             التحليل الشكلي والضمني لنماذج العينة
 

116 
 

ين واحدة قلتقترحت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين إلى دولتين مستا 1111)أ( لعام 111من خلال القرار
ستقلال بعد عدم التصرف في تقرير مصير الاخرى يهودية لتؤكد الجمعية العامة فيما منهما عربية والأ

 .(1)الأمم المتحدة، 1111الوطني والسيادة للفلسطينيين وكان ذلك سنة 

أن خدة كان في أغلب  المضمون فنحن نعلمفي تعبيره عن جاء عنوان اللوحة غامضا بعض الشيء  
قي بين العنوان والفضاء الأحيان لا يعطي عناوين للوحاته من أجل عدم حصر أفاق ومدركات المتل

ته بناء على دواوين أصدقائه الأدباء والشعراء وفي البعض ا، فكان في بعض الأحيان يعنون لوحالتشكيلي
فالرسالة و لذلك ، بعض منها ختيارته على االأخر يستلهما من أساطير إغريقية والبعض الأخر تساعده زوج

 نلاحظ أن خدة عمل على حفر سلسلة من الأشكال غالبا ما .اللغوية دائما غائبة في التكوينات التشكيلية 
يوظفها خده لها علاقة مع  على أن الأشكال التيهذا دليل و في لوحاته ومنقوشاته الأخرى،  ها تتكررنجد

وظفت من أجله  حية التفسيرية التييختلف مضمونها فقط من النابينما بعضها البعض من حيث الرمز ، 
ة دفالأشكال الموجو  ،وبناء على الموضوع الذي تدرسه اللوحة والذي ينقله الفنان بصورة تجريدية رمزية مغايرة 

اقات التي يدل عليها شكل الهلال في الغالب يكون رمزا في المنقوشة جاءت على شكل هلال وحسب السي
للدول  لشكل الدال على الهلال هي أن تلك التكوينات المتسلسلة ترمزل، فالرسالة الرمزية الجوهرية سلامللإ

الأساس هي شعوب تفتقد للوحدة تقف من أجل مساندة الشعب الفلسطيني  لكنها في  العربية الإسلامية التي
 . اما بينها لذلك نرى أن التكوينات جاءت بشكل منفصل غير متصل فيما بينهلتحام فوالا

ترك خدة الجهة العلوية من اللوحة كفراغ بين الدائرة المركزية وبين الفضاء رمزا لحوض البحر  
الأبيض المتوسط الذي يحيط بالدول العربية والذي يشمل البقاع المقدسة ، فالتركيبة الشكلية للعناصر 

 الدائرة الشكلينمتناسقين ، فتواجد  يلية جاءت موزعة بشكل متوازن مع الفراغ مما خلق حركة وإيقاعاالتشك
التي حققت  عناصر التنظيمو تزان في العمل الفني، ة جعل منها تكوينا موحدا خلق الاوالهلال في وسط اللوح

في  تبدو ثابتة لكنها تثير الضجةالتي التشكيلية  نسجام اللون البني مع أجزاء العناصرالأبعاد الجمالية هي ا
نتقال من عنصر إلى عنصر خلال الا، أما بخصوص الإيقاع فنلاحظ أنه يتحرك تلقائيا من مخيلة المتلقي

 طار.الشكلي والوضعي للعناصر داخل الإمتاز بالتنوع اتكاملا موحدا  ىضفمما أ

تبدو فاتحة مساحة طار فهناك مساحة الألوان الموزعة داخل الإ ختلاف في هذه المنقوشة فيكمن الاي
 تكون غالباي عمله  الذي سطحالفنان من خلال إبرازه لطبيعة  لى أنإهذا يحيلنا ، و تبدو داكنة أخرى وهناك 

مع  لوان المائية أو الزيتية، ففي الحالة هذه أراد الفنان مزج تقنية الشفافية والعتمةمن خامات مختلفة كالأ
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عمل على  ي  فضاء لوحاتهفف ،أسلوب فني تتميز به كل خامة ذكرناها سلفا باعتبارهمابعضهما البعض 
الخشنة وهذا ناتج من براعته في خلق فضاءات تشكيلية كانت أو  ح الملساءالحفر مبرزا بذلك طبيعة السط

الفنانين، كما أن روحه شخصيته الفنية عن غيره من  فهنا تبرز بطرق متنوعة وبآلات بسيطة، جديدة 
في لوحته الجديدة  بطريقة  و سبب أساسي كفيل أن يصنع منه موجة فكريةه كذلك ءهالوطنية وحبه وانتما

يلخص  من خلالها شغلت تفكيره ومست مشاعره في مواطن أخرى كونه حداث جمةصة مساندة منه لأخا
من أدنى حقوقه وهي العيش  ءالبري الشعب ض بها العداء والتعذيب وحرمان فالتجربة الإنسانية لديه فير 

 يجعله يبدع بأساليب جمالية فاقت التصورات. بهذا تأثره الشديدو ،  بسلام وأمان

 :(تعويذة حمراء لطرد الأشباح)لوحة  الثامنالنموذج تحليل . 7.3

 تعويذة حمراء لطرح الأشباحلوحة  (:17الصورة رقم )

 
 (Bernard M. G., 2002, p. 191)المصدر:
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 البطاقة التقنية:1.7.3

  تعويذة حمراء لطرد الأشباح: 27عنوان اللوحةTalisman rouge pour exorciser les 

phantoms. 
  م.1969:الإنتاجتاريخ 
 /:سم 111/132 القياس. 
 :زيت على القماش  الخامةhuile sur toile  

 الوصف:2.7.3

الفنان محمد خدة إلى  بعدما عاد م،1111أنجزت هذه اللوحة بخامة الألوان الزيتية على القماش عام  
 التيلوحة رمزية يطرح تشكيلها البصري مجموعة من التكوينات الخطية واللونية و هي ، تراب الوطن

سود على خلفية باللون ، تؤلف تجاورا طريفا بين اللون الأحمر واللون الأتتضارب في عمقها إيحاءات ورموز
الذي يميل إلى لون الصدأ حاول الفنان فيها كعادته حصر أفكاره ونقل مشاعره بكل روح   Orcresالأمغري 

رية بشكل عام في حياة البش قاسي ومؤلم لها تاريخ  التيينبذ من وراءها مجموعة من الأحداث السياسية فنية 
بفضائها المنتظم وبشاعريتها المتناغمة عمل فيها خدة على تميزت هذه اللوحة . وحياته هو بشكل خاص

نلاحظ أنها جاءت كما ، الضجيج من خلال رسالة غير لغوية توزيع الخطوط والألوان بشكل متكامل يخلق
مثلثيا  ابالإيطالية وقع عليها الفنان من الجهة اليمنى باللغة الفرنسية، أخذت تركي التركيبةبتركيبة أفقية مثل 

اللون الأحمر بشكل كبير ووزعه بطريقة سلسلة من  استخدم، كما نجد أن الفنان وظيف الشكل واللون بين ت
ى للعمل ، ليمتزج قليلا بلون الخلفية أسفل اللوحة من الجهة اليسر لى اليسار ومن الأسفل إلى الأعلىاليمين إ

 .خرآمحدثا تركيبا لونيا 

نلاحظ فيه تواجد مجموعة من الخطوط تبدو كأنها و يحمل هذا العمل العديد من الرموز والإيحاءات ، 
الكاشفة مثل أجهزة اللاسلكي  الاتصالوكذلك وجود بعض أجهزة ، ، بنادق، رشاشات دبابات:ة حربية أسلح

وط متقابلة تبدو كأنها ، كما نرى كذلك وجود أشكال وخطشرة أعلى اللوحة في الجهة اليمنىالمتواجدة مبا
أن لا يظهر ملمحه أو من الممكن وجود بعض الكتل غير مرئية يستشرف الفنان صراع بين كتلتين تعمد 

ربما وظفه الفنان و أن يظهر جليا  هذاته ولا يريد الفنان من خلالها أفقا تخيليا عميقا من الموضوع في حد
 .بطريقة لاشعورية نتيجة ما عاشه في فترة زمنية ما



 الفصل الثالث                             التحليل الشكلي والضمني لنماذج العينة
 

119 
 

 التحليل:3.7.3

؛ و هي لغة تمس غها الفنان بكل رمزية تحت شعار الثورة اتنفتح هذه اللوحة على أحداث تاريخية ص
محمد خدة العديد من المواضيع الثورية نصب عينيه فنجد أنه وظف هذا الواقع في العديد من كل العالم .جعل 

، السيطرة على أراضي وحقوق الآخرينالحريات و أعماله الفنية كونه ينبذ فكرة الحرب من أجل القهر وسلب 
 فيه ذكرى معاناته ظلأنه يرى أن هذه المواضيع مواضيع تراجيدية تحمل الكثير من الحزن والحرمان الذي يوق

، فيرى أن هذه الحروب المتواجدة في أنحاء العالم هي حروب وسط شعب تم السعي نحو سلب هويته
ة المستدمر لبلده ، فمن خلال هذا منها خدة منذ صغره تحت وطأ ىنعا التيتطرح نفس القضية  متشابهة

المنجز البصري نلاحظ أن الفنان حاول نقل واقع أخر بعيدا عن الجزائر برمزية خطية ولونية يعادل مشهدا 
 .بخطوط الألم في وعيه الباطن طامخطو تذكريا يراه خدة ملونا و 

 Talismanتعويذة حمراء لطرد الأشباح جاءت بعنوان )و التي  1111أنجزت سنة التي نية فاللوحة ال

rouge pour exorciser les phantoms  فانتوم أو )Phantoms   على طائرة  الاسميطلق هذا
من مميزاتها أنها تعمل في كل الظروف الجوية وهي تابعة للقوات ماكدونيل " " شركة صنعمن  عسكرية

، المستوى الأول كما أنها استخدمت في حرب الفيتنام لأول مرة منعسكرية دفاعية طائرة قوى أالأمريكيةوتعد 
محاولة ربط دلالات عنوان اللوحة الذي استخدمه خدة مع   إلى ، يقودونا هذويطلق عليها  الآن اسم "الشبح"

غائبة في هذا  وظفها بذكاء وإبداع داخل هذا الفضاء التشكيلي، فالرسالة اللغوية التي التاريخيةالأحداث 
استخدمها الفنان بكل خطوط ولمسات ريشته داخل  التيمما يحيلنا لأن ننتقل إلى الرسالة الدلالية  المنجز

، فنلاحظ أن العمل الفني جاء بحيوية مرعبة نوعا ما مع وجود بعض الأشكال والخطوط باللون اللوحة إطار
 تقودنا إلى فك الرموز ملمحيهى على العمل الفني تصورات فضصريح واللون الأسود الداكن مما أالأحمر ال

فيتنام  تكان ا.أمريكرب الفيتنام أو ما تسمى بحرب المقاومة ضد حمباشرة ب التي ترتبط  الموجودة في عمقها
الولايات المتحدة  تدعمها وفيتنام جنوبيةيدعمها الإتحاد السوفياتي و الصين ، ين فيتنام شمالية تنقسم إلى قسم

على  تعمل ةالأخير  هكانت الهند الصينية أي فيتنام الشمالية في صراع كبير مع فرنسا كون هذو ، الأمريكية
الصين تقوم بدعم الحلفاء الشيوعيين في المنطقة الجنوبية مما جعل و كانت ، أراضي فيتنام الشمالية احتلال

جعل هذا الحدث  الولايات و قد ، الفيتناميت طرد فرنسا من التراب داالفيتنام الجنوبية أكثر قوة وبهذا أر 
كانت المتحدة الأمريكية تقدم المساعدات للقوات الفرنسية من أسلحة ودبابات وطائرات وغيرها من زاوية أنها 

 .يوعيالش الاحتلالالجنوبية من  ةتخاف على الرقع
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  الأمريكيةلولايات المتحدة خلفت هذه العدائية والحرب العديد من الخسائر المادية والبشرية شنت فيها ا
فيتنامية الشمالية هجومات فردت عليها القوات ال، م1111لعمليات الهجومية في أكتوبر نحو ألف من ا

 112 بما يقار متتالية في العديد من الأماكن وفي نفس الوقت على جميع القواعد الأمريكية في الفيتنام على 
من   My Laiالمئات من الأشخاص في مدينة ماي لاي  ، ليتم ذبح1111مدينة في جنوبها وذلك سنة 

 .(2222)موسوعة الحرب الفيتنامية ، طرف الجنود الأمريكيين

بعدة تقابل الخطوط السوداء  هذه القوى المتحالفة ضد الهند الصينية بقوتين من خلالالفنان مث ل 
وضعيات كعنصر أساسي داخل اللوحة وهما المعسكر الفرنسي والمعسكر الأمريكي داخل التراب الفيتنامي 

ل به للون الأسود الذي مث  ، فتركيبة اللون الأمغري لا تدخل في تركيبة االذي مثله باللون الأحمر الأمغري 
تلتقي فيها  التيمز على الساحة الحربية ل التراب الفيتنامي بفراغ فضاء اللوحة للر ، كما أنه مث  القوتين

 .الهجومات

أرجعته هذه المأساة و قد ، راح العديد من الأشخاصمأساة كبيرة لقد رأى خدة في هذه الحرب الضخمة 
 .الجزائري الفرنسي وما فعله ضد الشعب  الاستعمارإلى ذاكرته السيئة مع 

لاسلكي الذي يعد وسيلة من وسائل ال جهازتدل على الفأما الخطوط المتواجدة أعلى يمين اللوحة  
تعتمد عليها وبشكل كبير الهند الصينية، بالإضافة إلى وجود أسلحة مثل الدبابات والبنادق   التي الاتصال

اللوحة  إطارفالتركيبة الخطية للعناصر التشكيلية داخل رى والجهة اليمنى باللون الأسود في الجهة اليس
لأجزاء مة كما أنه عمل على توزيعها بشكل رمزي يمكننا من ربط الأحداث بين اوظفها الفنان بطريقة منتظ
، أما قوى المتلاحمة بين فرنسا وأمريكا، فالخطوط الحادة والمنكسرة دلالة على الوالكل وبين الكل والعنوان

هذا التنوع  ، خلقت البنادق ووضعيتها الاستعداديةالخطوط السميكة الموزعة بشكل أفقي فهي ترمز إلى فوها
حركة دائمة ونشاط موزعا في اللوحة مما يدل على أن هناك حركات حربية بين الكتلة الشمالية والكتلة 

 الجنوبية للهند الصينية.

، فالفنان المشاهد الشعور بالخوف والتذبذب داكنة تبعث في نفسية بألوانأما التركيبة اللونية فجاءت 
رة الأخرى يرمز يرمز للحزن والحداد تارة وتافهو ، ة ذات سلاحينون الأسود قيمة لونيهنا جعل من الل

اللون  رمزيتهما المتجاورة تدل على الصراع والحرب لأنجعل قه باللون الأحمر اأرفأن  كما والقيادةللسيطرة 
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ن ناحية البعد م هذا التضاد جعل العمل الفني متكاملاو ؛ الخوفو الدماء، و الأحمر يدل على لون الحرب، 
 .ومن ناحية التركيب

 التينية كان الفنان يريد أن يضع لمسات ريشته في قضية مثل القضايا السابقة بكل رمزية وبرؤية باط
 وطأةتحت  أرجعته إلى تاريخ معين من تاريخ الجزائر التيأثارت في نفسه الإحساس بالاكتئاب وبالمرارة 

يعكر  فقدانهم للأمان وللانتماء وكل ماكمن  طنينالمواالمستدمر الذي خلف العديد من التشوهات في نفوس 
 صفو المجتمع والوطن.

 :(شجيرات)لوحة  التاسعالنموذج . تحليل 9.3

 لوحة شجيرات (:19الصورة رقم )

 
 (Bernard M. G., 2002, p. 237)المصدر:
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 :البطاقة التقنية1.9.3

  شجيرات :29عنوان اللوحةbois –Sous 
  م.1990:الإنتاجتاريخ 
 :سم. 11/11 القياس 
 :زيت على القماش الخامةHuile sur toile 

 الوصف:2.9.3

، إنجاز بصري نلاحظ تنغمس في ضفتيها التيلوحة فنية ترتكز على تكوينات لونية وبعض الرموز 
 الزيتونيلأخضر وزع اللون امن خلاله وجود بعض اللطخات اللونية بألوان متنوعة، فمثلا نجد أن الفنان 

، كما نلاحظ أيضا وجود قليلا مع اللون الأزرق ممزوجا افي ، وأضاف بعض الأخضر الصعلى جنبي اللوحة
، تقع عليها بعض لون الأصفر من الأعلى إلى الأسفلمساحة عريضة وعمودية الوضع تتوسط اللوحة با

وتارة أخرى إلى مباني  تحيلنا تارة إلى صور حيوانية  ونباتيةالتكوينات اللونية والخطية باللون البني والأسود 
ي في أعلى وأسفل اللوحة كما نجد أن الفنان وظف بعض الضربات اللونية باللون الأزرق السماو أو عمارات، 

 عكس الفضاء اللوني الأصفر الذي يتوسط العمل الفني.بتركيبات أفقية متقابلة 

 التحليل:3.9.3

على صور  إبداعاته، والفنان لم يعد يستطع العمل والقدرة على صب م1112سنة  أنجزت هذا اللوحة
عاشها  التي، لوحة فنية صب فيها خدة كل ذكرياته الطفولية اد عليها لأن المرض بدأ ينال منهه المعتيتر ر بو ال

، بعد ما نزعت كذلك لا أن أجداد عائلته كانواا بين والديه في بيئته الفلاحية رغم أن والديه لم يكونا فلاحين
تصب  يذال، عاش خدة في مدينة مستغانم قرب مصب واد الشلف همامنرنسا كل الممتلكات الفلاحية ف

، فقد صرح خدة في العديد من اللقاءات أن جل أعماله مستوحاة من المتوسطمياهه في البحر الأبيض 
 .خط غرينيتش هيعبر علي ترعرع فيها أين يتواجد البحر الأبيض المتوسط الذي  التيالطبيعة 

ناء المعاناة من قهر الحرب وماخلفته أو من تصب في إ التينات والأيقو  لم يكتفي خدة بنقل الرموز
التي سلبت عقله الهوية بل صاغ بطريقة تجريدية العديد من المناطق  واسترجاعمظاهرات للمطالبة بالحرية 

الفنان من  لحاو  قدف، لة اللغوية غائبة في العمل الفنيالرسا، نلاحظ أن بيئته ابن، فالفنان من تراث الجزائر
يرى فيها كل  التييتوسل التواصل مع ذاته وشخصه والرجوع إلى بداياته أن خلال هذا المنحنى التجريدي 
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 اإلى أرضه ومناظره الاشتياقفيه روح  أيقظتمنابع الإبداع الذي وصل إليه ، فكان مرضه هو همزة وصل 
 استوحى منها جل أعماله الفنية.  التيالخلابة 

ضي فيها نصف وقته كان يق التيمناظر الأن خدة عمل على نقل منظر من في هذه اللوحة نلاحظ 
حة من ، فنرى أنه وظف اللون الأخضر الزيتوني والأخضر الصافي على حافتي اللو اعندما كان صغير 

 لون الأشجار ،فهو لون يرمز،لون الطبيعة  ، فاللون الأخضر يدل غالبا علىاليمين واليسار بشكل عمودي
بين الحار والبارد لأنه لون ناتج عن مزج لونيين  الوسطية، كما يرمز إلى بصورة أعمق  إلى القيم المعتدلة

وعلى  الانخفاضلدلالة على باأساسين هما الأصفر الحار والأزرق البارد كما يمكن ربط اللون الأخضر 
، كما أنه يرمز للحماية، التجديد والأمل الإنساننا يخلق السكينة في نفس يعد لو و ، العلو في آن واحد

، فلو ربطنا الرسالة الرمزية  مع الدلالة الجوهرية السلطة النباتية السامية للطبيعةفالمساحات الخضراء تعد 
عديدة ص لوجنا أن اللون الأخضر الذي وظفه الفنان على جانبي اللوحة يدل على منطقة تمتاز بخصائ

اش في منطقة ترعرع وع أن ذكرنا قدلهذا فالفنان محمد خدة قد سبق  إسقاطا؛ وتربط بين ضفة وضفة أخرى 
من  الصحراوي متد من جبال الأطلس ؛ فهو ي،الذي يعد أطول وأكبر واد في البلاد تسمى بمصب واد الشلف

، أي من المناطق بيض المتوسطمر إلى حوض البحر الأولاية الأغواط مرورا بمدينة الشلف لينتهي به الأ
المناطق التلية، كما نلاحظ كذلك أن الفنان عمل  إلىالمناطق العلوية من المناطق الصحراوية  المنخفضةإلى

 اللون ، فالمساحة التشكيلية الصفراء محصورة بين لأصفر الذهبي كخلفية للعمل الفنيعلى توظيف اللون ا
لة على الموقع الذي يتمركز فيه واد الشلف بين الأطلس دلا نقسمي إلىاللوحة  يقسم الذيالأخضر 

 .ي وبين حوض البحر الأبيض المتوسطالصحراو 

، تظهر فيها بني الذي يدل على لون التربة، لون الصلصالوجود بعض العناصر التشكيلية باللون ال 
تلك  نإالمنطقة. تستقطب سكان تلك  التيبعض الثروات الحيوانية والنباتية وحتى بعض التكوينات البنائية 

أحالت ذاكرته البصرية العميقة في أيقونات تجريدية لم تمنعه من نقل تراثه الوطني  التيالترسبات الفكرية 
، مرة أخرى وبطريق مجردة أكثر حدد خدة رموزه يحمله الفن من جمال بكل ما اصنعت منه فنان التيوبيئته 

خطها في عمق لوحته باللون الأزرق  التيكوينات التشكيلية البصرية للبحر الأبيض المتوسط ببعض الت
السماوي الذي يستمد صفاءه من لون البحر، فنلاحظ أنه وظف هذه اللمسات بشكل مربعات أو قصاصات 

 . سيةو الهندمستمدة من رمزية موندريان  ن ما تكو ورقية أشبه 
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، بلغة تجريدية للمتلقيتتسم معالم هذه اللوحة بالواقعية التجريدية بحمل كل العناصر الطبيعية وبثها 
أن  آنذاك كون عاشها  التيالحياة الواقعية  أفرزتهبهذا يعبر الفنان عن كل مورثاته المحلية تعبيرا رمزيا و 

وحي أشكاله من عمق حضارة التاسيلي منها فهو يستعيد ويست لا يتجزأ وجزءً التجريد هو إرث من الحضارة 
صادفته  التيوتفعيلها بعلامة رمزية قوية تبث الشك في نفس المتلقي ليحرر على غراره مدركاته الفكرية 

 .ها من كل المنجزات الفنية التجريديةأ استقر و 

تت بشكل أ، حيث أن الخطوط والمربعات ركيبة اللونية والتركيبة الشكليةإن الأفق التشكيلي ربط بين الت
خرى أفقية مما أعطى للفضاء مة عمودية وهناك خطوط منحنية والأمتقابل أومتضاد فهناك خطوط مستقي

، و الواد كل مدة معينةالتشكيلي حركة تبادلية نتج عنه نشاط وتجديد مرتبط ارتباطا وثيقا بتجدد مياه النهر أ
عاشها الفنان  التي المأساويةسود بتراكيب متقاطعة دلالة على الأحداث كما نلاحظ وجود خطوط باللون الأ

وظفها خدة في  التيمع الألوان  ييتنق، فاللون الأسود ة هو وعائلته من سلب ونهب وحرمانفي تلك الفتر 
الألوان المشرقة في العمل  لمس روح الفنان بطريقة قاسية مع تواجد شيءترمز إلى  ةيالأيقونمنجزه فصورته 

نجد أن المشهد التشكيلي ينذر بغياب عنصر الفراغ مما أعطى صورة شعرية بين شكل التكوينات  كما الفني
 طكسر الخطو إيقاعا ثقيلا في عمق اللوحة بغية يحدث اللون الأسود جعل وبين ألوانها المنسجمة مما 

 سماوي واللون الأصفر.ال الأزرق اللون  امتدادتنتج جراء  التيالوهمية 

من الواقعية المتواجدة في ذاكرة خدة برموز تعطي نبراتها  الأخرى مسحة لونية خاصة تغطي الضفة 
هكذا تغدو اللوحة عنصرا جماليا .فنية عميقة من حيث نسيجها اللوني المتنوع  وإبداعاتجديدة  االخطية آفاق

علامات تستمد أشكالها من  خذأتاستخدمها الفنان  التي فغالبية الألوان؛ للعين بين ضفتي الألوان والخطوط 
من أجل  تارة أخرى  والانسجامبين التكامل و  ا يولد لنا حركة خطية لونية متضاربة تارة بينه الإيقاع الذي

 تحريك أعماقها الأصلية الجوهرية.
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 :(سيمون يستعرض الأسطورة)لوحة  العاشرالنموذج . تحليل 12.3

 لوحة سيمون يستعرض الأسطورة (:22الصورة رقم )

 
 (Bernard M. G., 2002, p. 236)المصدر:

 :البطاقة التقنية1.12.3

  سيمون يستعرض الأسطورة : 12عنوان اللوحةSimoun exhibant la légende  
  م.1989:الإنتاجتاريخ 
 :سم 11/11 القياس. 
 :زيت على القماش الخامةHuile sur toile 
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 الوصف:2.12.3

تقودنا  التييائيات هذه اللوحة الفنية على فضاء بصري غني بالأشكال والعلامات الجمالية تنفتح سيم
، تميزت اللوحة بتركيبة عمودية مثل التركيب الفرنسي وقع عليها الفنان محمد خدة من إلى التاريخ عمقا ومبدأ

 انسا مرئيا بين التوقيع والتوزيع.تج إطارهاى على فضهة اليمنى باللغة الفرنسية مما أالج

نلاحظ أن الفنان أعطى للعلامات المتواجدة داخل الإطار بعدا تجريديا طرح على غراره تشكيلات 
 اأيقونية رمزية فنلاحظ وجود بعض الأشكال المركبة والمتجانسة مرتبطة مع بعضها البعض مكونة بذلك خط

جهة اليمنى أسفل اللوحة لينتقل تدريجيا نحو الأعلى بميل طفيف مشكلا بذلك يبدأ من ال اسميك اأو شريط
، كما نلاحظ وجود بعض الخطوط واللمسات اللونية باللون يدي باللون الأزرق على فضاء واسعمنحنى تجر 

شكل السيف وجود شكل حاد مثل  الأشكال، نلمح من خلال هذه يط في المنتصفالأبيض تقطع هذا الشر 
ويشير بيده نحو  ا، كما نجد كذلك بعض الأشكال توحي برجل يمتطي حصانة اليسرى للوحةمن الجه
وزعت هذه التكوينات على وهج ألوان ترابية ممزوجة باللون الأصفر الصلصالي ليتعمد الفنان وضع السيف. 

والألوان وبين  فتعطي بذلك جانبا جماليا متجانسا بين الأشكال التشكيلية داخل وضمن هذا الفضاء،العناصر 
 الأجزاء والكل الذي بدوره يمثل فضاء اللوحة الفنية.

 التحليل:3.12.3

ا بصريا لامتناه من الأعلى إلى الأسفل أعطي لها الفنان امتداد، ا الواسع لوحة فنية تميزت بفضائه
ومن الفراغ إلى العنصر التشكيلي ومن الشحنات التعبيرية إلى تجانس الألوان اختبر فيها أصباغه وذاته الفنية 

وتأثره العميق  الإيديولوجيةعليها رؤيته  ي، يضفمن العالم الذي يحيط به وتراكمات إفرازاتنتجت عن  التي
، إن الرسالة اللغوية دائما منعدمة فالفضاء البصري التشكيلي يعطي مجالا التاريخيةبمجريات الأحداث 

دلالات مرئية يستقرؤها على  وإعطاءمن تفسيراته للرموز المشفرة  إدراكاتهرساء أفكاره وامتداد لإ للمتلقي
 .أثرت في الفنان التيتطابق هذه الرموز مع التوجهات 

يحيلنا مباشرة إلى الشخصية و هو عنوان ، " عرض الأسطورةسيمون يست"جاءت اللوحة بعنوان 
  ،  للبلدان والاجتماعي الاقتصاديمرجعا أساسيا في التطور  اأصبحت أفكاره والتيلعلوم باالملمة  التاريخية

 كلود هنري دي سان سيمون دورفرو(  الملقب بSaint-Simonسان سيمون)و المقصود بذلك هو المفكر 
أعطى توجها جديد بالاهتمام بالجانب الصناعي للبلاد وتحويل الذي  م1112 الفرنسي المولود سنةالفيلسوف ا
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 في الجانب الاقتصادي للبلادالمخول الأول والوحيد الذي يتدخل  إلى الدولة أي أن الدولة هي  و أفكاره مبدأه 
 .(1212، )موسوعة مقاتل الصحراءبمعنى آخر السلطة للدولة

قيام  إلىيعد سان سيمون من مؤسسي المذهب الاشتراكي في فرنسا ، عمل على نشر مبادئه ودعا 
تفيد المجتمع من خلال استغلال الموارد الطبيعية استغلالا علميا  التيالأشياء  إنشاءدولة صناعية من أجل 

بالتعاون والنظام بين الأفراد ، كما أنه كان يريد تحقيق السلام العالمي ، فكان منغمسا في السياسة العامة 
الفرنسي والإيطالي  عسكري القائد ( "السياسي والNapoléon Bonaparte) نابليون بونابرتويرى أن 

نشبت عن   التيالفوضى   إنهاءيتوقع منه كان ذو كفاءة عالية و ''الثورة الفرنسية أحداثالذي قاد  الأصل
 فانحر  العلميةيتطابق فكره مع توجهاته  ولا االثورة، لكن سرعان ما غير رأيه فيه لأنه وجده شخصا ديكتاتوري

ليتعرض إلى المطاردة من قبل الأمن وفقد  همو )نابليون(وأصبح  من ألد خص مبادئعن  الأخيرسيمون في 
، ليعود في الأخير إلى مجاله العلمي والبحثي  ذلكفي لكنه لم يفلح  الانتحار، فقرر هكل مصادر رزق

 .(2222)موسوعة مقاتل الصحراء، 1111لفلسفية لتتوفاه المنية سنة ته ااودراس

وقع له أثناء هجومه على روسيا  ماو لى هذا نستحضر في هذا المقام شخصية نابليون الظالمة إإضافة 
يون وموكبه مما حز  نابلمبهرج فلم يكترث أحد الفلاحين لحدى المزارع الروسية بموكبه الإوعند مروره على 

 نلا يمك جرأة ، فرد الفلاح بكل للموكب واحتراما اهتماما( فأمر بإحضاره وسأله لماذا لم يبد نابليون في نفسه )
ليون( )ناب اسم، فكان رد فعل نابليون أن أمر جنوده بكتابة رضيأن أحترم طاغيا مستبدا أراد أن يسلبني أ

هذه ، فقال نابليون شئت ن فيها ما، ليرد هذا الأخير بقطع يده بمنجله وقال دو  بواسطة السيف على يد الفلاح
 بوادر الهزيمة في روسيا. 

الحدود المصرية ويمتد من  على لي يقطعرص على فكرة بناء سد أو شريط ساحسيمون الأسطورة ح
إلى البحر الأبيض المتوسط من اجل توسيع هذا الممر الذي يتكون من وجهتين لتسهيل عملية  البحر الأحمر

بطريقة علمية على غرارها  واسيا مرورا بإفريقيا بغية استغلال الموارد الطبيعية أوروباتنقل السفن بين كل من 
 .الصناعي والاقتصادي لكل الدول العالميتم الاستفادة من هذا المشروع وتحسين الجانب 

لم يفلح سيمون في هذا رغم تصوراته العلمية الواسعة لكن نقلت هذه الفكرة بتخطيطات عسكرية من 
أهدافها الأولية هو شق هذا  قبل السياسي العسكري نابليون بونابرت بعد غزو فرنسا لمصر وأصبح من

 .الطريق من أجل السيطرة على حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر عن طريق شق قناة السويس
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ن فريقا بقيادة المهندس )لوبير( وبعد عدة محاولات فاشلة بسبب بنفسه فكو   إنجاز المشروعنابليون  آنذاك قرر
في وقع المهندس قل لظروف الصحراوية القاسية وصعوبة في التنفرنسا لسوريا وقلة تدفق المياه وا احتلال

في نفس المستوى الأرضي  اأن منسوب المياه في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ليس باعتبار أ خط
 .(1212)موسوعة مقاتل الصحراء، بالفشل الأخيرالمشروع في  منىفاحدهما أقل مستوى من الآخر لي

 Prosper'' سميت بأتباع سان سيمون بقيادة القس )انفانتان( التيمجموعة سيمون عمدت لكن 

Enfantin''  خدمة السلام العالمي لصديق تلميذ سان سيمون بعد وفاته إلى تطبيق فكرة سان سيمون وذلك
 قررت، فمشروع قناة السويسللعالم ككل ومن بين تلك المشاريع، من خلال تنفيذ مشاريع تجلب الفائدة 

، و الرحيل إلى مصر والاستقرار هناك من أجل إكمال مشروع القناة مذهب الاشتراكي المعتنقة للالمجموعة 
على المشروع    وافق هذا الأخير، أن يكون المشروع مشروعا دوليابوالي مصر محمد علي باشا  إقناعبعد 

 .(2222الصحراء، )موسوعة مقاتل 

نلاحظ من خلال توزيع الفنان لعناصره التشكيلية المتمثلة في أشكال تشبه المربعات المتصلة فيما 
هذا يرمز للممر المائي أن ممدود  بارتفاعبينها والمكونة لشريط عريض يبدأ من الأسفل لينحني إلى الأعلى 

تربطنا رمزيته مباشرة و هو لون البحث عن الحقيقة  الأزرق على الحدود المصرية  فاللون  إنشاؤهالذي تم 
لوان الأكثر كما يدل الأزرق على لون المياه ولون الفراغ ويعد من بين الأ،هذا المشروع الكبير  إنجازبحقيقة 

نا فراغات الماء والهواء ل ليعطي، كما تقدمه الطبيعة لنا كمظهر جمالي يخلق الشفافية تجريدا والأعمق معنى
نقلها خدة لنا من خلال هذا الفضاء  التي، فلو ربطنا الأحداث التاريخية مع التصورات البصرية السماءو 

طابق مع شكل الشريط تتتوسط العمل الفني شكلها م التينجد، أن التكوينات البصرية الزرقاء سالتجريدي 
لقارة الإفريقية إلى البحر الأبيض الذي يقع أسفل ا والممر المائي لقناة السويس الذي يمتد من البحر الأحمر

 .والليبية مرورا  بتونس والجزائر المتوسط الذي يمر على القارة وبالتحديد على السواحل المصرية

تعمد خدة فتح نهايتي التكوينات البصرية من الأعلى إلى الأسفل من أجل الدلالة على طول وامتداد  
من الأعلى والمحيطات من  نفتاحات قناة السويس على البحريعني أنه يرمز لامما الشريط في كلا البحرين 

 الأسفل.

 إ
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وجعلها وتوثيقها  من خلال تثقيف جزئياته  بشكل مباشر عتمد خدة على الاعتناء بالمشهد التشكيلي
من إيديولوجيات على  خلده أكثر انفتاحا وقابلية للتفسير والتحليل، وربط معالم الأشكال والألوان بالتاريخ وما

كيب الخطي تركيبتها خطية عكس التر  جاءتباللون الأبيض  وأشكالا ا، فنجد أنه وظف عناصر أرض الواقع
نتج عنه دلالة تفسر وجود قوى ، فتقاطع الأشكال البيضاء مع الأشكال العمودية الزرقاء للتكوينات الزرقاء

 .رو المر مكان من أجل كسب تلك القناة أو  متصارعة

، نرى كذلك ل في أسفل الجهة اليسرى للوحةاشككما نلاحظ كتل أشكال في الأعلى أكثر ثقلا من الأ 
ل الأبيض الذي يأتي على يسار اللوحة يشبه شكل السيف الممدود نحو الأعلى، ونلاحظ كذلك أن الشك

بعض الأشكال في الأعلى توحي بأشخاص خلف رجل يرتدي قبعة ويلوح بيده نحو السيف فالرسالة الرمزية 
لحكم ي القيادة والأن السيف يدل على تول ''الوالي محمد علي'' لىإتدلنا على أن شكل السيف في الأسفل يرمز 

لذلك نجد ينتمي إلى العهد العثماني ،  بحمل السيف في كل معاركه لأنهيتميز  كما أن الوالي محمد علي باشا
أما .بالتحديد أنه السبب في تسيير أمور فتح القناة يعني هذا ، و الأزرق أن السيف يقطع كل الشريط 

لوح بيده نحو السيف فهم يرمزون لقوات الجيش ن بقيادة الشخص الذي يرتدي قبعة وييالموجود الأشخاص
فشكل القبعة  دلالة جوهرية  ، للحصول على مشروع القناة  الأخيرالفرنسي بقيادة نابليون بونابرت وفشل هذا 

لدلالة على السلام الذي حققه ل، كما استعمل الفنان اللون الأبيض خدة برمزية توحي  لقبعة نابليون وظفها 
تحصر  التيس على الدول في فترته .أما اللون الأصفر الصلصالي فهو يدل على الحدود مشروع قناة السوي

 .صحراويةاللسودان  بطبيعتهما شبه الممر المائي بين مصر وا

 أعطىمما من خلال الخطوط المائلة والمنحنية  ومنكسرة متقاطعة للأشكالجاءت التركيبة الخطية 
إلى أفكار أعمق نحو التاريخ والثقافة وعدم حصر رؤيته الفنية  المتلقيلتكوين البصري عمقا واسعا يأخذ ل

وربطها مع  والإدراكيةمجالا أوسع يصب فيه مرونته الفكرية  إعطائهسياسية بل بغية  اشتراكيةضمن واقعية 
اءت من وظفها الفنان داخل المشهد التشكيلي.كما أن التركيبة اللونية ج التيالأحداث التاريخية والمتغيرات 

خلال توظيف الألوان المتكاملة بين العنصر الأساسي في اللوحة وبين فضائها أي بين اللون الأزرق واللون 
، كما وظف اليابسة والبحرفهما يرمزان إلى  الآخرالأصفر فهما لونان متضادان لا يدخل أحدهما في تركيبة 

سياسية حيادية عن الأراضي العربية فالأول كلون حيادي دلالة على أن الشخصيات ال الأبيضالفنان اللون 
 .أصل إيطالي والثاني من أصل تركي من
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عمق بشكل أ  ما لتكتفي بذاتها وتعبراالألوان يجعل من اللوحة الفنية أكثر تناسقا وانسج اختلافإن  
 .ها التشكيليةعن وشائج

فيه نفسه من خلال  رأىشخصية سيمون الذي بينه و بين لوحته خلال ن الفنان محمد خدة ربط من إ
والتعاونية بين  الاشتراكيةالحث على السلام العالمي والكف عن الظلم والاستغلال وجعل الحياة قائمة على 

، فالمسار التشكيلي والفني الكثيف ه الداخلي يتحكم في ذاتية اللوحةعمل مسوغاتالأفراد كما أنه جعل من 
 التيالذاتية  بالارتداداتالمشحونة  أفكارهعاشها آنذاك وكل  لتيا الاجتماعيةعنده يستمد وجوده من الأوضاع 

، فو ممتلئ بارتدادات حول الذات " مساره شبيه بلوحاتييكررها في أعماله الفنية بطرق مختلفة فهو يرى أن 
 .(212، صفحة Bernard ،2002)نجزته منذ البداية"أ وحدة ما في كل ما كأنقلها. هنااليوم  إلى....لا أزال 

 الفصل الثاني:نتائج .  11.3

ة لو من خلال تحليل   :توصلت الباحثة إلى النتائج الآتية حات الفنان التشكيلي الجزائري محمد خد 

التلوين و التلوين المائي، و عديدة في الرسم منها الحفر، باستعمال تقنيات الفنان محمد خدة تميز أسلوب    .1
 ... و غيرها كثيرالزيتي

أن احتكاك الفنان محمد خدة بالفنانين الغربيين والمستشرقين وفي ظل تمسكه بهويته الوطنية جعل منه  .1
 فنانا يفرض من خلال لغته الرمزية هويته الوطنية .

 .ف الشكل والرمزي فيها الحر تمتاز لوحات الفنان محمد خدة بتكويناتها المعقدة التي يحاك .3

عمودية وأفقية التركيب توقع يسارا أو يمينا باللغة الفرنسية ليعطي الفنان  أعمال خدة أغلب تكوينات .1
 الغربي.الفن العربي و الفن بين و يجعله يتنقل من خلالها رمزيات أعمق للمتلقي 

، السميكة، وظف خدة اللون بذكاء وحنكة مع الخطوط المتنوعة )المنكسرة، الرقيقة، المائلة .1
 ( مما أعطى توازنا أكثر في أعماق لوحاته..والمتشابكة..

ن خدة منتعدد وتنوع الخامات والتقنيات  .1 خلق فضاء متنوع صقل فيه الفنان هويته المفقودة وتراثه  مك 
 ومورثه الشعبي الذي سلب وهمش من قبل المستدمر.

الإرث الشعبي والتراث الثقافي وصقله  استرجاعتقوم بالجمع بين الماضي بالحاضر بتوليفة خدة ربط  .1
 لمستقبل.لبطريقة ذكية وفنية جمالية بغية المحافظة عليها 
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تجدر الإشارة إلى أن بعض الرموز والإشارات في أعمال خدة تبقى غير مفهومة مع غياب ورحيل  .1
 شعوريا به.الفنان فمهما حلل ناها تظل مستعصية على التحليل و التفسير لأنها ترتبط به شعوريا ولا



 

 

 
 

 لفصل الرابع ا
اتمةــــــــــخ
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 الفصل الرابع: خاتمة

 نخلص في الأخير من خلال هذه الدراسة إلى الآتي :

 نتائج الدراسة :.  1.0

من تحليل  ةالباحث اجتهاستخر  لى جملة من النتائج ، و هي نتائجهذه  الدراسة ، في الأخير، إ أفضت
، بالدرجة الأولى ، و استخرجت بعضا منها من الخلفية الفكرية بتحليلهات النماذج أو العينة التي قام

        إشكالية البحث  عنجابة لإافي الأخير وبالأساس، إلى  ،النتائج هذه هدف عرض . ويللدراسة
دة و تساؤلاتها ، و  .الحصول على إجابات واضحة لأسئلة محد 

 :النتيجةهما "الرمز و "الهوية" و كانت علاقة بين متغيرين لقد حاولت الباحثة إيجاد     
أي يوجد ارتباط موجب بينهما بمعنى أنه كلما زاد المتغير الأول  :توجد علاقة طردية بين المتغيرين -

 الاحتمالينة جاءت عكس أن النتيج أي الاتجاهفي نفس "" الهويةد أيضا المتغير الثاني از " الرمز" 
 هما:و ، المتبقيين

أي يوجد ارتباط سالب بينهما بمعنى أنه كلما زاد المتغير  توجد علاقة عكسية بين المتغيرين: -
 الأول نقص المتغير الثاني أي أنه يسير في عكس اتجاه المتغير الأول.

 .أي لا يوجد ارتباط بينهما لا توجد علاقة بين المتغيرين: -
تي تم طرحها الأسئلة ال أماالإشكالية الرئيسية للدراسة ، عن لتجيب السابقة لقد جاءت النتيجة      

 .نبين النظري و التطبيقي اتوزعت الإجابة عنها بين أجزاء الدراسة في الج منفصلة في المقدمة فقد
احثة من تحليل النماذج أو العينة التي قامت من الواجب أن نقدم النتائج التي استخرجتها البو ، هذا

 يأتي : مابتحليلها بصورة منفصلة ، و هي ك

ن الخط العربي والرموز البربرية استخدم الفنان أساليب جديدة في أعماله الفنية حيث مزج بي .1
 (1( و )1)ينكما في النموذج والموروثات الشعبية

إن تطور الفن التشكيلي في الجزائر راجع في البعض من أسبابه إلى الظروف التي عاشتها  .1
الجزائر وقت الاستدمار، الذي خلق نوعا من التحدي للنهوض بمقومات الهوية الوطنية 

بالكشف عن الكثير من اللغات التعبيرية الفنية و الأدبية كالرسم، المسلوبة ، مما سمح 
 .(1و ) (3) ينكما في النموذج والشعر، والكتابة، والمسرح
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إن تأثر الفنان محمد خدة بالثقافات الغربية والتوجهات الفنية التجريدية جعل من الفنان يغوص  .3
( 1)( و1)و ( 1كما في النماذج ) ةأكثر في جذور فن أمته و يمزجه بأسلوبه وتقنياته الجديد

 ( .12و )
مزج الفنان خدة التجريد الغربي بالرسم غير التشخيصي الذي استمده من الفن العربي  .1

الإسلامي فأعطى بهذا فنا جماليا إيحائيا بتوظيف رموز تعود إلى الثقافات العربية والبربرية 
على أسس حديثة لينقلها إلى مستوى والطوارقية الموجودة في الجزائر وأعاد صياغتها بناء 

 .(12و ) (1و) (1و ) (1( و )1ذج )اكما في النم أعلى عالميا
ل محمد خدة بفنه نحو الفن  .1 كما المحض  يالتجريدبفضل الفن الإسلامي و الحرف العربي تحو 

 .(1و )( 1) ينفي النموذج
الفنية الكلاسيكية والحديثة و المعاصرة كانت بداية من  الاتجاهاتل خدة بين العديد من تنق   .1

الطبيعة التي عاش فيها و انعكست في العديد من أعمال مثل لوحة البحر المتوسط، واد 
الشلف، الزيتون...ليتنقل إلى الرسم التكعيبي تأثرا بالفنان بابلو بيكاسو ليتجه فيما بعد إلى 

تفاصليها ومعالمها ومزج عناصرها بعناصر مستمدة التجريد المستمد من تجريد الأشياء عن 
 .(12و)( 1)( و1)( و 1( و )1كما في النماذج )من الفن الإسلامي 

إن الألوان التي يستخدمها الفنان تنتقل من الفاتح إلى القاتم ومن المنغلق إلى المنفتح ،  .1
  ،( 1و ) (1ذج )اكما في النم ويستمد الفنان بريقها من الطبيعة مثل التربة والأشجار والمياه

 .(12و ) (1و )
عب ر خدة عن الظواهر والظروف والاجتماعية وحتى السياسية في أعماله الفنية برمزية كبيرة   .1

( 1و )(1و ) (1ذج )ماكما في النو بذلك دخل خدة معترك السياسة و النضال من باب الفن 
 .(1و )

من أجل استرجاع الحقوق المهضومة للشعب و  بث  الفنان محمد خدة قوة تعبيرية في أعماله .1
تحسين كل الظروف التي عاشها هو وشعبه من فقر وحرمان وتعذيب وفراغ وتهميش ثقافي 

 (1)ذج اكما في النم وسلب ، فأعطى فكانت أعماله قوة تحدي عظيمة في ظروف صعبة جدا
 .(1)( و 1و )
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الموروثات الشعبية والمواقف التاريخية تميزت أعمال الفنان محمد خدة برفع الغطاء عن  .12
مواجهة ورفضا منه للاستعباد الفرنسي فحاول النهوض بمقومات الثقافة الوطنية وزرع بذور 
الفن في وسط الشعب ليرتقي به إلى مستوى أعلى مما كان عليه في فترة الاستعمار الفرنسي 

 .(1( و)3) وذجيننمكما في ال و تحسين صورة المجتمع الثقافية بين شعوب العالم

. مناقشة النتائج :2.0  

وصف النتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء ما كان  تفسير ومناقشة النتائج  تتضمن
، و عرض أهمية معروفًا حول مشكلة البحث التي تم التحقيق فيها، وشرح أي فهم جديد حول المشكلة 

الدراسة بعد أخذ النتائج الجديدة في الحسبان ، و كيف كشفت نتائج الدراسة عن ثغرات في الدراسات 
السابقة ، و التعمق في شرح النتائج العميقة ، و مقارنة نتائج الأبحاث السابقة مع نتائج الباحث لدعم 

إعادة مطالعة الأبحاث ذلك من خلال نتائجه بشكل كبير خاصة إذا كانت النتائج متقاربة ،و يكون 
 .التي تم الاستشهاد بها في قسم الدراسات السابقة

على هدف مشترك وهو معالجة معالم الهوية من اتفقت الدراسات السابقة بينت نتائج دراستنا أن       
خلال نسق معين من الرموز والإيحاءات كلغة بصرية تخاطب الإنسان ، حيث يتجلى الجمال داخل 
نسقها،كترجمة الوعي للرؤية الكونية للفن، بعيدا نوعا ما عن توظيف ذاتية الفنان فهو صنيع المعطيات 

ا، باستثناء دراسة "ملامح الهوية الجزائرية في الفن التشكيلي التاريخية والثقافية التي تمس مجتمعا م
الجزائري والاستشراقي إبان الاحتلال الفرنسي " التي كانت تهدف إلى معالجة الهوية كنوع من ردود 

كانت تعيشه البلاد آنذاك، فقد كانت الأعمال الفنية بين المؤيدة  الذيالفعل على الواقع الأليم 
، و هناك لمجتمع الجزائري في اللوحة الفنية ان يغرس مقومات وعادات، وثقافات والمعارضة،هناك م

دراستنا تختلف عن النتائج بينت لكن من يجرده من القيم الأخلاقية و ينزع عنه طابعه المحافظ . 
في كون الفنان خدة حاول معالجة مشكلة الهوية من تتمثل الدراسات السابقة في بعض الأمور المهمة 

في النضال من جهة أخرى أي كرد فعل  الانخراطجهة ، أي من خلال الذاتية  و  نالرموز م خلال
لأن الحقيقة الفنية تتكون من معان على واقع معيش ، فقد كان ذاتيا في التعبير عن وجدانه و أفكاره ، 

الفنان يجب وكان موضوعيا في ترجمة الواقع ، لأن رسالة ،  اللاوعيدفينة في عقل الفنان الواعي و 
التي أشكالها  و لكن مشاعر خدة كانت تتعلق بمعاني الرموز أن تنتقل في قوالب يعرفها الناس ،
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، فهي ليست اسقاطات أو شبه اسقاطات عشوائية لأن يرسمها في لحظة مكثفة تمثل رؤيته الفريدة 
 و صوت مسموع . جريئةخدة كان يتحدث عبر أعماله بلغة الفنان 

ثلة من الفنانين التشكيليين الجزائريين دراستنا على غرار بعض الدراسات السابقة أن نتائج بي نت كما 
على ترسيخ وبناء مدرسة فنية و تيارات تشكيلية بأساليب جديدة وتوجهات عميقة، تبلورت عملت 

أصولها انطلاقا من التعبيرات الفنية العريقة المستوحاة من موروثنا الشعبي الذي تطور عبر الأزمنة ، 
؛ فمن  من جهة ، و ظل متجذرا في الذاكرة الجمعية لكل فرد من المجتمع الجزائري ، من جهة أخرى 

وارقية إلى الزخارف العربية الإسلامية حاول الرموز البربرية ومن الحضارات التجداريات التاسيلي إلى 
الفنان الجزائري جمعها ومزجها من جل تفريغ الشحنات التعبيرية التي تكتنزها مظاهر الحياة 

عرف على تأصيل الفن "في الت دراسة القيم الجمالية في أعمال محمد خدة ، كما ركزت "الاجتماعية
التشكيلي الجزائري من خلال إبراز القيم الجمالية التي تجمع ماهو غربي وبربري إسلامي في لوحات 

إذ قرر ، من بين هذه الثلة قد تفرد ،  خدة الفنان محمد دراستنا تفردت ببيان أن نتائج لكن  . الفنان 
، برمزية عالية استعادة الهوية المسلوبةبأسلوب جديد أن يؤصل الفن التشكيلي الجزائري من خلال 

بلغات تشكيلية  فعمل على صقل الموروثات والقيم الثقافية للجزائر منذ العهود الأولى في أعماله الفنية 
 التي سيطرت ولازالت تأخذ الحيز الأوفر في الساحة الفنية.رمزية ايحائية 

نتائج  كل القوى الدخيلة كغيره من الفنانين لكنوم قد قاالفنان محمد خدة  أنالدراسات السابقة بينت نتائج 
أعطى روحا لعمله الفني من خلال مزج جذوره الأصيلة دراستنا بينت أن خدة إضافة إلى ذلك قد 

بثقافاته المتوارثة عن طريق رموز وحروف عالج من خلالها كل الوقائع التي تفقد الإنسان أدنى قيمته 
ة رافضا فكرة المستعمر من أجل السلب وتجريد المجتمع من كل حقوقه الاجتماعية والأخلاقية والثقافي

 وهويته التي ينتمي إليها.

الرموز في لوحات الفنان محمد  تميز سر   تتميز دراستنا عن بقية الدراسات الأخرى في الإشارة إلى أن
الحضارية العريقة، فمن في كونها تروي لنا تاريخا حافلا بالموروثات الثقافية و الأفكار يكمن خدة 

الحرف المجرد إلى الرموز المبهمة اكتسبت لوحاته أهمية خاصة لأنها ارتبطت دائما بالهوية الثقافية 
التي تجلت في أفكاره  ارقية و التاسيلية و حتى الإفريقيةن الحضارة العربية والبربرية والتالمستلهمة م

 : " الجمال هو الوحدة في التعدد".الذي يقول ليها التعريف المشهورلذلك ينطبق عو .الاشتراكية
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:توصيات البحث )آفاق البحث( .  3.0  

لباحث ذكر توصية اتكـون هنـاك نتيجـة مهمـة تـم التوصـل إليهـا ويغفل  لاأمعنى التوصيات هو 
من الأمور التي ظلت مجهولة و لم ينتبه لها أحد أو ظلت معلقة دون و التوصيات هي . تخصها
. تنفيذ ، وهي مقررات يطرحها الباحث عل ها تأخذ طريقها إلى التطبيق أو الحل  أو دون حل  أوإجابة 

 و عليه توصي الباحثة بما يأتي : 

 خاصةل سيرته وتجربته الفنية وبشكل مفص يحوي  جزائري و مجلد لكل فنان أتوفير مجلدات  -
 جعل فنه في خدمة وطنه .جزائري كل فنان  و أن

و لثقافة كلية الفنون بإنشاء نوادي فنية في كل أقسام الفنون الجزائرية و خاصة الاهتمام  -
التعريف بالحركة الفنية التشكيلية في متخصصة وبشكل علمي بجامعة قسنطينة تكون 

  .الجزائر
 إقامة مهرجانات فنية تجمع بين الفن التشكيلي المتخصص و الفن الشعبي . -
المقترحات:. 0.0  

فهي ، أحد المصادر التي يرجع إليها الباحثون الذين يبحثون عن مشكلات بحثيةتعد المقترحات 
تكون عادة للبحوث المستقبلية ، و البحث الجيد هو الذي يؤدي إلى إثارة مشكلات جديدة، فأهمية 

توصي الباحثة بإجراء الأبحاث الآتية البحث تقاس بما يثيره من مشكلات وبحوث أخرى، و لذلك 
 مستقبلا :

 "الرموز المحلية و ضغوط العولمة الثقافية" -
 "ديناميكية الرموز في الثقافات العالمية" -
 في أعمال الفنان ..." ة للرموزجمالي"الأبعاد ال -
 "التواصل عبر الرموز الفنية"  -
 "مناهج و طرق تحليل الرموز الفنية " -
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 والصور الأشكالملحق : (أالملحق )

 (: يوضح تبادل الأطراف لوجهي العلامة21الشكل رقم )

 العلامـــــــــــــــــــــــــة   

 

 

 (12، صفحة 1992)فاحوري، المصدر:

 (: يوضح تقسيم ساندرس بيرس للعلامة22الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 (dani, 2013, p. 149)المصدر:

 

 

 

 

 

 الدال

 المدلول

 علامة نوعية   علامة مفــردة   علامة عرفية

 

 المفسّرة

 الموضوعة 

 

 مؤشر    رمزأيقونة      

 

 المصّورة

 

 تصوير  تصديق   حجة

 

 

 

 

 

 

 



 الملاحق
 

150 
 

 بيان جماعة أوشاميمثل (: 23رقم ) شكللا

Le manifeste du groupe Aouchem 

Aouchem est né il y a des millénaires , sur les parois d'une grotte du Tassili. Il 

a poursuivi son existence jusqu'à nos jours , tantôt secrètement , tantôt 

ouvertement , en fonction des fluctuations de l'histoire ; il nous a défendu et 

subsisté malgré toutes les conquêtes intervenues depuis la Romanisation. 

Sous diverses formes. Le signe magique a manifesté le maintien d'une culture 

populaire , en laquelle s'est longtemps incarné l'espoir de la nation , même si 

par la suite une certaine décadence de ces formes s'est produite sous des 

influences étrangères. Ainsi , de tous temps, à travers les œuvres des artistes-

artisans une rigueur intellectuelle , caractéristique de notre civilisation , du 

nord au sud , s'est maintenue , exprimée notamment des compositions 

géométriques. C'est cette tradition authentique qu'Aouchem 1967 affirme 

retrouver , non seulement dans les structures des œuvres mais aussi dans la 

vivacité de la couleur. Loin d'une certaine gratuité de l'abstraction occidentale 

contemporaine , qui a oublié les leçons orientales et africaines dont était 

empreint l'art roman , il s'agit pour nous de définir les véritables totems et les 

véritables arabesques , capables d'exprimer le monde où nous vivons , c'est-à-

dire à partir des grandes thèmes formels du passé algérien , de rassembler tous 

les éléments plastiques inventés ici ou là , par les civilisations , écrasées hier 

et aujourd'hui renaissantes , du TiersMonde. Il s'agit d'insérer la nouvelle 

réalité algérienne dans l'humanisme universel en formation , de la seconde 

moitié du XX° siècle. C'est pourquoi le groupe "Aouchem" s'engage aussi 

bien en reprenant de grands thèmes mythologiques toujours vivants , en 

symbolisant l'explosion lyrique individuelle , qu'en s'emparant avec violence 

des provocations que les drames actuels , d'Afrique ou d'Asie , jettent au 

visage de l'artiste. Nous entendons montrer que , toujours magique , le signe 

est plus fort que les bombes. Nous avons cru discerner des préoccupations 

similaires de langage chez certains poètes algériens. Visionnaires réalistes , 

les "Aouchems" peintres et poètes , déclarent utiliser les forces créatrices 

efficaces contre l'arrière-garde de la médiocrité esthétique. MESLI – ADANE 

– SAIDANI – MARTINEZ – BAYA – BEN BAGHDAD – ZERRARTI – 

DAHMANI - ABDOUN  
 (22)كحلي، د ت، صفحة المصدر:

 



 الملاحق
 

155 
 

لاحظ النسر، :  مصرالقديمةوضح عينا تلعب دورا حاميا من الأمراض في ت (21الصورة رقم )
 العليا، ومن الجانب الآخر الكوبرا، رمز مصر السفلى. رمزمصر

 
 (266، صفحة 1992)سيرنج، المصدر:

 التعبيرية ودلالتها الآدمية الرموز بعض (: توضح22الصورة رقم )

 
 (175، صفحة 2216 )عمران،المصدر:
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 (: تمثل الأسد يخرج من الحائط الخارجي لمعبد دندرة23الصورة رقم )

 
مأخوذة من الأنترنت المصدر:  

https://www.facebook.com/163961387146203/photos/a.206542086

221466/322987644576909/?type=3 

 (: تمثل الربة حاتور ترضع فرعون 20الصورة رقم )

 
 (2210ابريل 20)مندراوى، المصدر:

https://www.facebook.com/163961387146203/photos/a.206542086221466/322987644576909/?type=3
https://www.facebook.com/163961387146203/photos/a.206542086221466/322987644576909/?type=3
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 الملوك جني جاممعبد طيبي من وادي  حية مجنحة ذات مقام،(: تمثل 25الصورة رقم )

 
 (102، صفحة 1992)سيرنج، المصدر:

 10(: تمثل الشجرة المقدسة ترضع فرعون لتمنحه الخلود. رسم جداري من القرن 26الصورة رقم )
 ق. م

 
 (270، صفحة 1992)سيرنج، المصدر:
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 (: توضح بعض الرموز النباتية ودلالتها التعبيرية27الصورة رقم )

 
 (177، صفحة 2216)عمران، المصدر:

 إسلامية للفنان محم د راسم ة زخرفةممنمن: (: تمثل27الصورة رقم )

 
 (1111)مردوخ، الحركة التشكيلية المعاصرة بالجزائر، المصدر:
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 (وأستقبل خذ،أعطي،أرسلآ) مارتيناز دونيس للفنان فنية (: تمثل لوحة29الصورة رقم )

 
 (226، صفحة 2217-2217)معمر، المصدر:

 1963 سم ، 55.5x06بدون عنوان ، (: للفنان عبدالقادر قرماز،12الصورة رقم )

 
 Dallout art foundation (71)كحلي، د ت، صفحة المصدر:
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 (: لوحة الوشم11الصورة رقم )

 
 (Bernard M. G., 2002, p. 168)المصدر: 

 (: لوحة البحر المتوسط12الصورة رقم )

 
 (Bernard M. G., 2002, p. 161)المصدر:
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 (: لوحة إيماء13الصورة رقم )

 
 (Bernard M. G., 2002, p. 17)المصدر:

 (: لوحة رموز على رمال10الصورة رقم )

 
 (Bernard M. G., 2002, p. 33)المصدر:



 الملاحق
 

162 
 

 نيران صديقة(: لوحة 15الصورة رقم )

 
 (Bernard M. G., 2002, p. 232)المصدر:

 (: لوحة خط الحدود16الصورة رقم )

 
 (Bernard M. G., 2002, p. 242)المصدر:
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 (: لوحة قلادة الرموز17الصورة رقم )

 
 (Bernard M. G., 2002, p. 148)المصدر:

 (: لوحة تعويذة حمراء لطرح الأشباح17الصورة رقم )

 
 (Bernard M. G., 2002, p. 191)المصدر:
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 (: لوحة شجيرات19الصورة رقم )

 
 (Bernard M. G., 2002, p. 237)المصدر:

 (: لوحة سيمون يستعرض الأسطورة22الصورة رقم )

 
 (Bernard M. G., 2002, p. 236)المصدر:
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 الملحق )ب(: ملحق الجداول

ة21الجدول رقم )  (: يوضح المعارض الشخصية للفنان محمد خد 

 سنة العـــــــــــــــــرض مكان العــــــــــــرض المعــــــــــــــــرض اسم 

 1111أكتوبر 11-11 باريس transpoitionمعرض  

معرض الاتحاد الوطني للفنون 
 (UNAPالتشكيلية)

 1113أكتوبر  الجزائر

 1111ماي  11-1 ليون  L’ceil ècouteمعرض 

عرض الاتحاد الوطني للفنون  صالة
 التشكيلية

 1111مارس1-فيفري  13 الجزائر العاصمة

 1111افريل  11-مارس 11 الجزائر العاصمة معرض بيلوت

 نوفمبر 11-أكتوبر 11 فيينا )النمسا( Z/B"لافتات ومناظر طبيعية" معرض

 الجزائر العاصمة المركز الثقافي الفرنسي
 11-ديسمبر11

 1111جانفي

عرض الاتحاد الوطني للفنون  صالة
 التشكيلية

 1111يناير11-ديسمبر 32 الجزائر العاصمة

 1111أفريل  11-1 تلمسان المركز الثقافي الفرنسي

 1111ماي31-11 سيدي بلعباس المركز الثقافي الفرنسي

 مستغانم المركز الثقافي الفرنسي
 1111جوان 

 

 1111جوان  وهران المركز الثقافي الفرنسي
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صالة الاتحاد  الوطني للفنون 
 التشكيلية

 1111جانفي  31-11 الجزائر العاصمة

 1111أفريل13مارس13 وهران معرض قاعة المسرح الإقليمي

 أفريل البليدة معرض في المركز الثقافي

 1111جوان  32-11 الجزائر العاصمة Quatre Colonnesمعرض 

 1111فيفري 11-جانفي1 صور الغزلان ثانوية الغزالي

"معرض محمد خدة الإستعادي" المتحف 
 الوطني للفنون الجميلة

 1113مارس  31-1 الجزائر العاصمة

 5"الرصاص المنقوش لمحمد خدة" 
 معارض متزامنة:

 المركز الثقافي .1

 المسرح الإقليمي .2

 المسرح الإقليمي .3

 دار الثقافة .0

 المسرح الإقليمي .5

 

 

 الجزائر العاصمة -

 عنابة -

 قسنطينة -

 تيزي وزو -

 وهران -

 1111ماي  13-أفريل11

معرض"رصاص محفور لمحمد خدة" 
 في قاعة التجمع الشعبي الطائفي

 1111جوان  مستغانم

 1111جويلية  تلمسان معرض بدار الثقافة

"خدة نقوش على الرصاص" فندق 
 دي غراف

 1111ديسمبر1-نوفمبر12 مونبلييه
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"Aquarelles de khadda "
 إسياخممعرض 

 الجزائر العاصمة
 

 1111جوان  1-ماي1

 مرسيليا "نقوش" في ليبرايري بول
1111 

 

"Hanging1111 مارسيليا "مهرجان مارسيليا 

 1111 برلين "خدة" معرض أم ويدندام

 1111أكتوبر  31-11 باريس "خدة" في المركز الثقافي الجزائري 

 1111سبتمر باريس " نقوش" مهرجان الإنسانية

ألوان مائية،غواش ونقوش خدة" " 
 معرض سقيفة عاشور

 الجزائر
 11-سبتمبر 11

 1112أكتوبر

 1112نوفمبر 11-1 الجزائر العاصمة " لوحات خدة" معرض إسما

"خدة" مجموعة المتحف الوطني 
 للفنون الجميلة

 1111ماي  32-1 الجزائر العاصمة

"خدة" معرض وتكريم في المركز 
 الثقافي الجزائري 

 1111ماي  12-11 باريس

" شاتو دو 1991-1932" خدة 
 سان أوين

 -سان أوين –
 -فرنسا

-ديسمبر 11-نوفمبر11
1111/1111 

 فرنسا المنتدى الثقافي لوبلانك ميسنيل
جانفي  1-11

1111/1111 

" محمد خدة السلام كأبجدية" المعهد 
 الفرنسي

 برشلونة
ديسمبر  11-نوفمبر 11

1111/1111 
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لوحات،ألوان مائية،نقوش" "خدة 
 معهد العالم العربي

 1111ماي  11-مارس11 باريس

"خدة" جمعية بونت دي مير المركز 
 الثقافي الإقليمي

 1111جوان  -فرنسا–بربينيان 

" المتحف 2221-1991" محمد خدة 
 الوطني للفنون الجميلية

 1221ماي 11-أفريل 11 الجزائر العاصمة

المركز " خدة بعد عشر سنوات" 
 الثقافي الجزائري 

 "خدة" البرلمان الأوروبي

 باريس .1

 بوركسل .1

 1221جوان 1-ماي 11-

 1221جويلية  11-11 -
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  مقال الأطروحة(: جالملحق )
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Abstract: 

      

   This research aims to study the symbol in the plastic art and its relationship to the identity , the 

national identity and the methods of applying it according to the artist Mohamed Khadda ,by linking the 

plastic art to the living reality of Algeria during the colonial period. Applying the symbol in its various 

contexts (  personal, social and political) according to him has contributed in bringing  back the stolen 

Algerian national identity. It has also helped  highlighting the beauty and the artistic aspects of the Arab 

artist who managed to mix between the Western culture and the Arab one. 

This art is considered the largest field of generating ideas and thoughts that are threatened by diving 

deeper and deeper in their own parts and deducing their origins of creativity in various ways either moral or 

materialistic , direct or indirect. In fact, these thoughts are conveyed from the real life without any adaption 

or change, it can also express the reality by adapting it on certain symbolic suggestive formulations. 

Thanks to this ,we were able to discover more our reality and real life though of its different changer , 

and we have also recognized that any society goes through various circumstances which help the artist 

building and formulating his thoughts in an innovative way and presenting them appropriately, All these 

aspects are so clear in the works of the Algerian artist Mohamed Khadda when he used the symbol as a 

weapon to express what he has lived during that period. 

The importance of this research is to link between the symbolic artistic innovative attempt, the 

identity and the public culture. This procedure depends on an equivalent manner to reach the depth of these 

symbols and analyses their artistic plastic identity using the descriptive analytical approach. It helped us to 

realize that the Algerian society is strongly linked to its identity and so associated to its ideology and 

culture. Therefore the Algerian plastic art has contributed in formulating the elements of identity, postdating 

the symbols and creating the civilization. 

The national culture is considered a heritage of symbolic origins that formulate the individual lives. 

Hence, the stylistic experience of the artist Mohamed Khadda has made the symbol an icon for 

preserving the tangible and immaterial heritage, and forming an image that carries all the aspects and the 

meanings of the identity and the national identity. 
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